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 

 كلمة شكر
ــنْ  ــلّ مَ ــة ك ــادر الوطنيّ ــد الق ــير عب ــة الأم ــكر مؤسس تش
أســهم في إحيــاء هــذا الأثــر الغــالي مــن آثــار الأمــير عبــد القــادر 

 وبعثه إلى النَّور، وتخصُّ منهم: 
فــ - ة الـَحَ ي الــذين أتــاحوا لنــا فرصــة خ شــيدَ القاســمّ

رة مــن أصــل كتــاب  الحصــول عــلى قطعــة مصــوَّ
 (تعطير المشام).

ــدة الأمــير أحمــد  - ــار حفي الأمــيرة الزهــراء بنــت أحمــد مخت
ـــن  ـــة م ـــة مجموع ـــدت المؤسس ـــة، إذ أه ـــف النخب مؤلِّ

ها المكتوبة بخطِّه.  مؤلَّفات جدِّ
ــؤون  - ــي بش ــادر المعن ــب الج ــد أدي ــق محم ــتاذ المحقّ الأس

ــتر ــا ال ــذلك لن ــد ب ــة، وق ــوص القديم ــربيّ والنص اث الع
رة عن مخطوطة  (تعطير الشام).   مصوَّ

ــارس  - ــدكتور ف ويال ــلاّ ــذي  ع ــفة ال ــص في الفلس المتخصّ
م قراءات في نصوص الرجلين.  قدّ
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ـــار  - ية-الأســتاذ أحمـــد النّجّ ، -كليّــة الـــدعوة الإســـلامّ
 د النص وتصحيحه.ضيلنهوضه بتن

، -كليــة الحقــوق-الحفيــد جعفــر الحســنيّ الجزائــري  -
لســعيه الــدؤوب في إحيــاء تــراث الأمــير، وحرصــه عــلى 

 متابعة إخراج النّصّ وبعثه إلى النور.
س النّحـو والصـ - رف في قسـم ـالدكتور محمـد قاسـم مـدرِّ

ـله بالتـدقيق اللّغـويّ  اللغة العربيّـة بجامعـة دمشـق لتفضُّ
.  والمراجعة العلميّة للنّصّ

 
 

   
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 

 الكتابتقديم 
رُّ مؤسســة الأمــير عبــد القــادر الوطنيّــة في الجزائــر أَنْ ـيســ

ــاب ــن كت ــادر مِ ــد الق ــير عب ــة الأم اء ترجم ــرَّ ــادة القُ م للسَّ ــدِّ  تق
طَّر في الدفاتر)ـ(نُخبة ما تُسَ   .رُّ به النّواظر، وأبهج ما يُسَ

ة الأمــير المجاهــد ســيررة عــن ـوهــي ترجمــة مكثَّفــة مختصــ
ــد ــي  عب ــن محي ــادر ب ــوعة الق ــة في موس ، مودع ــريّ ــدين الجزائ ال

ــام) لل ــق الشّ ــن دمش ــامّ في محاس ــير المش ــي(تعط ــدين ش ــال ال خ جم
، الذي كـان قـد طلـب إلى الأمـير أحمـد بـن محيـي الـدين  القاسميّ

رَ هـذه الترجمـة بـما عرفـه  عبـد القـادر الأخ الأصغر للأمير َـرِّ أَنْ يحُ
 .عبد القادر عن كثب عن أخيه الأمير

هــذه الترجمــة التــي نضــعها بــين أيــديكم  وكــان أَنْ كتــب
ــلى  ــدة ع ــواء جدي ــي أض لْق ــا تُ ــيرلعلَّه ــد س ــل المجاه ــذا الرج ة ه

ِ الأمير عبد القادر ا ينْ هُ الخافقَ رُ َ ذِكْ لأَ  .لذي مَ

وقــد نســخنا هــذه القطعــة مــن المخطوطــة التــي تشــبه أن 
ــا في  ــام ورجاله ــق الش ــاريخ دمش ــة لت ن ــوعة أو مدوَّ ــون موس تك



 10 

ــ ــع عش ــرن التاس ــديث، ـالق ــد الح ــلاء المعتم ــد الإم ــق قواع ر، وف
وضبطنا مـا يحتـاج إلى ضـبطٍ بالشـكل لتسـهيل القـراءة، وشرحنـا 

 بعض المفردات التي تحتاج في تقديرنا إلى شرح.

ــ ــد يس ــذا وق ــاريخ ـّه ــون بت ــادة المهتمّ ــه السَّ ــا طلب رنا م
الجزائر ورجالها من حـبّ الاطـلاع عـلى نـصّ ترجمـة الأمـير أحمـد 

.لأخيه الأمير   عبد القادر، وهو نصٌّ عزيزٌ غير متاحٍ

ر هـذا الأثـر الغـالي الـذي يمثّـل صـفحةً ناصـعةً مـن ـننش
ــذا  ــامرةٍ، إذ ه ــةٍ غ ــعادةٍ وطني ــةٍ وس ــب، بغبط ــا الحبي ــاريخ وطنن ت

ســة الأمــير عبــد القــادر ـالنشــ ر التــاريخي جــزءٌ مــن رســالة مؤسّ
 الوطنية.

ـــوكــان قــد ســبقنا إلى نشــ د ر هــذه الترجمــة الــدكتور محمّ
(تعطـير المشـام  ؛ الـذي اسـتخرجها مـن موسـوعة:مطيع الحـافظ

فهــا ال ين شــيفي محاســن دمشــق الشــام)، لمؤلِّ مــة جمــال الــدّ خ العلاّ
م) أبـــرز علـــماء دمشـــق في القـــرن 1914م/1866القاســـميّ (
ــهُ أصــوليٌّ معتــدلٌ ـالتاســع عشــ بُ هَ ذْ ، مَ ، ر، وهــو رجــل موســوعيٌّ

 .وله جملة من التصانيف المختلفة
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اـ تُسـ فلَّ مؤو ةـ م ـطَّرُ في الـدفاتر): رُّ ـ(نخب اـ يُسَ وـاظر، وأبهـج م هـ الن  ب
مـةـ هـوـ نــيّ المفتــي أحمــد  العلاّ ين بــن مصــطفى الحس  الجزائـرـيّ  بــن محيــي الــدّ

ــ1249-1320( ــد في1902-1833/ـه ل ــة  م) وُ ــكر، –القيطن  معس
َ والــده قبــل أَنْ يــتمَّ ســنته الأولى، عــالمٌ في الفقــه والتــاريخ، و فيِّ ــوُ تُ

ى  لّـة مـن علـماء الجزائـر، مـنهمتلقّ خ محمـد شـيال :علومه على يد ثُ
، وكـان قـد حفـظ القـرآن صـبيّاً، ا بن عبـد االله الخالـدي الجزائـريّ

ــادر صــحيحي البخــاري  ــه الأمــير عبــد الق ــمع مــن أخي وس
 ومسلم.

له، وأخـذ عـن صـيثمّ لمّا استقرّ بـه المقـام في دمشـق أتـمّ تح
 جملة من العلماء منهم:

ــــد عبــــشــــيال خ محمــــد شــــيالخــــاني، وال االله دخ محمّ
ــاوي، وال ــيالطنط ــلاَّق، والش ــم ح ــيخ قاس ــني، ش ــف الحس خ يوس

 والعلاَّمة المجاهد مصطفى بن التّهاميّ إِمام المالكيّة في دمشق.

ــير و ــث سراح الأم ــابليون الثال ــور ن ــق الإمبراط ــا أطل لمَّ
ــة الســلطان الأشــهب  عبــد القــادر مــن فرنســة إلى بورصــة بكفال

ـلَ منهـا أيضـاً الأمـير أحمـد مـع إخوتـه إلى عبد المجيـد  حِّ خـان، رُ
 .الجزائر لتشتيت شملهم
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 يقول الأمير أحمد في كتابه النخبة:

ق بينـــه وبـــين  -الثالـــث–(استحســـن نـــابليون  أن يفـــرّ
ــة  ــكنهم في مدين ــر، وأس ــواز إلى الجزائ ــن إِمب لهم م ــرحّ ــه، ف إخوت

بقــيَهم فيهــا قَطْعــاً لألســن ــة لــيجعلهم كالرهــائن، ويُ ــاب بون ة أرب
ــدتهم كــيلا يحصــل لهــم مــن  ــاً لهــم، وتســكيناً لأفئ ــه، وتأمين دولت
ــت  ــه تح ــود إخوت ــع وج ــويش م ــدةٍ، أو تش ــى مناك ــير أدن الأم
قبضتهم، وحسـماً لمـا تعطيـه أفكـارهم مـن كـون الأمـير لا يصـبر 
عن العودة إلى وطنـه ومحـل إمارتـه وعـزه، وأنـه بمجـرد خروجـه 

ــر،  وكانــت أفكــاره هــو غــير للــبلاد الإســلامية يرجــع إلى الجزائ
 أفكارهم).

ثمّ بعـد ذلـك طلبـوا الرحيـل إلى تـونس لمجـاورة علمائهـا 
رفضت فرنسـة طلـبهم خوفـاً مـن التفـاف النـاس في ، فوفضلائها

تــونس حــولهم لعلمهــم وفضــلهم وجهــادهم وأســبقيتهم في 
 .ينسيمقارعة الفرن

ــد رأ￯ الفرن ــيوق ــم س ــاداً له ــق، إبع ــرحيلهم إلى دمش ون ت
إفريقيـا، وكـان أن التحقـوا بـأخيهم الأمـير عبـد القـادر عن شمال 

 .ـه1273سنة 
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اشــتهر الأمــير أحمــد بعلمــه وفضــله في دمشــق، فانعقــدت 
ابي في حـي بـاب سريجـة الدمشـقيّ بـين  له الدروس في جـامع العنَّـ
، ولــه  ــق النّــاس حولــه ينهلــون مــن علمــه الجــمّ ، وتحلَّ يْنِ العشــاءَ

 من المؤلفات:

ــتطاب و  -1 ــى المس ــماع، (الجن ــالة في الس ــذاب) رس ــد الم برج الزّ
ــب  ك القل ــرِّ ــازف يح ــماع المع ــى أنَّ س ــن ادّع ــلى م دٌّ ع ــي رَ وه

 لربّ الأرباب.

لهــا: فأثبــتَ في مســتنقع  -2 و(شرح عــلى الأبيــات التــي أوَّ
 الموت رجله).

ــليّ  -3 ــام ع ــول الإم ــلى ق ــالة ع ــا : « ورس ــةٌ كثره طَ ــمُ نُقْ لْ العِ
ــاهلون ــطه »الج ــدر وبس ــر ال ــا: (نث ــون ، عنوانه ــان ك في بي

 العلم نقطة).

ــ -4 ــطَّرُ في الــدفاتر)ـ(نخبــة مــا تُسَ سَ  .رُّ بــه النــواظر وأبهــج مــا يُ
خ جمـال الـدين شـيوهو كتاب موسـع في التـاريخ انتـزع منـه ال

ــمي  ــيرالقاس ــا في س ــري وأودعه ــادر الجزائ ــد الق ــير عب ة الأم
 (تعطير المشام). موسوعته:
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 مراجع للاستزادة:

  305-1/304حيلة البشر. 

  705-2/704منتخبات التواريخ لدمشق. 

  415-414أعيان دمشق. 

  71-65تعطير المشام. 

  4/177و 2/84و 2/72الأعلام الشرقية. 

  1/255الأعلام. 

 

 

   

  



 15 

 

 منهج العلامة المفتي المالكي
 الأمير أحمد فيما كتب

:  امتاز منهج الأمير أحمد في كتاباته بالنقد الموضوعيّ

نْ ذلـك: أَنَّـه في عرضـه  ة الأمـير عبـد القـادر انتقـد سـيرمِ
وطِها، وكــان  ــقُ ــنْ والي تلمســان، الــذي كــان ســبباً في سُ ــهُ مِ قِفَ وْ مَ

نْ حوله. هُ لانفضاضِ النَّاس مِ لُ زْ لىَ عَ ￯ أَنَّ الأَوْ رَ  يَ

 ومن ذلك:

عـــدم رضـــاه عـــن موقـــف الأمـــير عبـــد القـــادر مـــن 
تــة، ســية ترالمفاوضــات بينــه وبــين فرنســة في جزئيــ م الحــدود المؤقّ

الــذي أد￯ إلى سلســلة حــروب كــان مــن نتائجهــا تعــاظم الــبلاء 
ــبب  ــك بس ــارة، وذل ــلى الإم ــاء ع ــاس، والقض ــلى الن ــذاب ع والع

ــ ــخ العش ــن الفراس ــه ع ــدم تنازل ــلى ع ــير ع ــي ـإصرار الأم رة الت
ــا الفرن ــيطلبه ــال س ــى ق ــة حت ــخين أو ثلاث ــلى فرس ون، وأصر ع

فْعـاً لمَِـا  رة فراسـخـمح لهـم بعشـليتـه سـ« الأمير أحمـد في ذلـك: دَ
شُ الفرن ه التوحُّ قَ لْحِ  ».المحتلُّ بالبلاد سييمكنُ أَنْ يُ
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ــدِ  قْ ــلى نَ ــرأة ع ــد الج ــه لم يفق ــه أَنَّ ــاه في كتابات ــن مزاي وم
ــلى  ــين ع ــولاة العثماني ــاجم ال ــد ه ــاغي، وق ــتبدّ الطّ ــاكم المس الح
ــاس،  ــلى الن ــانهم ع ــة وطغي ــم الرعي ــدايات)، لظلمه ــر (ال الجزائ
ــمَ الــوالي  لْ ، وهــو لا يــر￯ أَنّ ظُ دهم عــلى الســلطان العــثمانيّ وتمــرُّ

ــن ــن َّ منــوطٌ بالســلطان، بــل أحســن الظّ بالســلطان، وإِن أســاءَ مَ
 انتسب إليه.

ــد  ــن نق ــد م ــير أحم ــه الأم ــان علي ــذي ك ــنهج ال ــذا الم وه
ـوفيّة في القـرن  ـادة الصّ ـام يعكـس مـا عليـه السّ الظالمين مـن الحكّ

ضـدّ ولاة أمـر المسـلمين الظـالمين، وضـدّ  التّاسع عشر مـن جهـادٍ 
ــدٍ  ــالم ومعت ــلم ظ ــين مس ــرقُ ب فَ ــازي، لا يُ ــيّ الغ ــلّ الأجنب المحت
، فقــد قــال: إنّ مملكــة العــدل مــع الكفــر أدوم مــن مملكــة  أجنبــيّ

 الظلم مع الإسلام.

ــه: ــد في كتاب ــير أحم ــنهج الأم ــه م ــاز ب ــا امت ــزم  ومم ــه الت أن
يقيمـون وزنـاً للعصـبيات  منهج العلماء السـابقين الـذين كـانوا لا

ـــري إلا  ـــين عـــربي وبرب ـــة، فـــلا يفرقـــون ب ـــة، أو القبلي العرقي
بالتقو￯، والوفاء لقـيم الإسـلام، فقـد كـان رحمـه االله تعـالى يـذكر 

ــير  ــلى الأم ــارجين ع ــل الخ ــدوا المحت ــذين أي ــر ال ــل البرب ــن قبائ م
فيقول: البرابرة، كما هـو الحـال عنـدما يـذكر الخـارجين عليـه مـن 
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ــل ال ــربقبائ ــاً  ع ــاصروه أيض ــل ون ــدوا المحت ــذين أي ــول:  ال فيق
ــرة  ــين البراب ــة، وب ــة القائم ــر الأم ــين البرب ــز ب ــراب، فيمي الأع
العصــاة، كــما يميــز بــين العــرب الأمــة القائمــة، وبــين الأعــراب 
ــالعرب  ــريم، ف ــرآن الك ــده في الق ــطلح تج ــذا مص ــاة، وه العص
والبربــر شــعوب وقبائــل بفــروعهم وألســنتهم انصــهروا بتعــاليم 
الإسلام، فكونـوا أمـة عالميـة أنتجـت حضـارة إنسـانية، ومـا كنـا 
ــة التــي عفــا عليهــا الزمــان  لنلجــأ إلى هــذه المصــطلحات التاريخي
ليـا، وهـي الهويــة  تَهـا العُ يَّ وِ إلاَّ بعـد أن اسـتردَّت هـذه الشـعوب هُ

ــا ن رْ كَ ــتلال، وذَ ــن الاح ــا م ــد تحريره ــة بع ــ الجزائري ــيلا ـالش رح ك
ــراه ا ــيما ي ــر ف ــاء النظ ــارئ فييس ــم  لق ــمية الأم ــن تس ــاب م الكت

 بشعوبها.

خ أحمــد في شــيوهــذا المــنهج أيضــاً ممــا تضــمنته كتابــات ال
نظرتـه إلى الأمـم الأخــر￯، لا يقـيم وزنـاً إلا لقــيم الحـق والعــدل 
التــي جــاء بهــا الإســلام، فكــان عنــده المســلم الظــالم، والمعتــدي 

رآن شـــك أَنَّ هـــذه تعـــاليم القـــ الظـــالم في الميـــزان ســـواء، ولا
ها المـرءُ مـن النظـر إلى  وروحه. ُ التـي يسـتخرجُ وكثـيرة هـي العِـبرَ

ـشيكتاب ال  رُّ بـه النـواظِر)ـخ العلامة أحمد بن محيي الـدين (نخبـة مـا تُسَ
ــامّ الــذي  خ مــنالتّ  إلىبدايــة دخــول العــرب إلى شــماليّ إفريقيــا  أرّ
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ـــرن التاســـع عشـــ ره في ـر، وسنســـعىٰ في تحقيقـــه ونشــــالق
  شاء االله.إن  المستقبل

خ الجزائـري تـاريخ شـيخ القاسـمي عـن الشـينسخ منـه ال
إِمارة الأمير عبد القـادر، وسنضـع نـماذج مـن أصـل هـذه الترجمـة 

  بخطّ القاسميّ كي يقفَ القار￯ء عليها.

ـن مخطوطـة (نُخبـة مـا تُسـ واظر) رُّ ـكما سنضـعُ نـماذج مِ  بـه النّـ
فه ال ين.خ أحمد بن محيي شيالتّامّ بخطّ مؤلِّ  الدّ

ــين ال ــة ب ــذه العلاق ــجل ه ــيوتس ــة ش ــلاق العالي خين الأخ
ــ ــع عش ــماء في القــرن التاس ــين العل ــت ب ــي كان ر، إِذ لم ـالرفيعــة الت

خَ شـــيبأســـاً في أَنْ يســـأل ال الأصـــوليُّ  خ القاســـميُّ شـــييجـــد ال
ـــوفيَّ المـــالكيَّ  ـــدين،  الصّ ـــاو￯ في ال الأمـــيرَ أحمـــدَ بعـــض الفت

إِنَّ القاسـمي خـطَّ كتـابَ ويستفتيه في بعـض مـا يعـرض لـه، بـل 
ــة  ــتودع الحكم ــو مس ــه، وه ــادر بقلم ــد الق ــير عب ــف) للأم (المواق
ــا  ــلى به ــي تح ــة الت ــا الآداب الرفيع ، ومنه ــانيّ بّ ــان الرّ وأسرار العرف

ــد ال ــا عن ــابقون، نلاحظه ــلام الس ــماء الإس ــيعل ــو  خش ــد وه أحم
ر أخـاه الأمـير عبـد ـيروي كيـف منـع محمـد عـلي باشـا والي مصـ

ــ ــن ال ــادر م ــة،الق ــن فرنس ــه م ــتنجد ب ــين اس ــلاده ح  دخول إلى ب
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دٍ، ولم  ففــي الكتــاب يــذكر ذلــك بكــل حيــادٍ ووصــفٍ مجــرَّ
ــوالي مصــ يتعــرض ر محمــد عــلي باشــا بســوء لرفضــه وســاطة ـل

  إِخلاء سبيله وقبوله دخول مصر.

ــ ــا تُس ــة م ــا (نخب ــير ـوإن كتابن ــه الأم ــواظر) لمؤلف ــه الن رُّ ب
أحمــد، وكتــاب (تحفــة الزائــر) لمؤلفــه الفريــق أول، الأمــير محمــد، 
خــا  نجــل الأمــير عبــد القــادر همــا المرجعــان الوحيــدان اللــذان أرَّ
لحقبة الأمير، وهمـا شـاهدان عـاصرا حقبـة الأمـير: فنجـد الأمـير 

خاً يكتــب بلغــة واقعيــة نقديــة شــيأحمــد في كتابــه (النخبــة) 
لية، فمـثلاً لم يسـمِّ القبائـل بأسـمائها، لكنـه مـا صـيمومية غـير تفع

 إلا وذكرها.ترك موقفاً 

 ، ـــا الأمـــير الفريـــق أول محمـــد باشـــا فهـــو قـــاضٍ وأمَّ
ـــه (التحفـــة) بلغـــةٍ  ، وضـــعَ كتابَ ، ورجـــلٌ عســـكريٌّ حقـــوقيٌّ

ــوعيةٍ تف ــيموض ــص ــأقوالِ المستش ــةٍ ب ن ــةٍ مقارَ ــع ـليةٍ تحليلي رقين، م
ة لمـا يخـص علاقـة سـياسيه في بعـض الأزمـات العدم انتقاده لأبيـ

 الأدب بين الابن وأبيه.

فجـــاء الكتابــــان شــــهادةً عـــلى الواقــــع، ودراســــة ً 
، ونقديــةً تح  ليليــةً للأحــداثِ وأخبــار مــا جــر￯،موضــوعيةً
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ر بـه النـواظر) للأمـير أحمـد ـوقد سبق تأليفُ كتابِ (نخبة مـا تسـ
تـأليف التحفــة تــأليفَ ، كــما ســبق بسـنواتٍ  كتـابَ (تحفــة الزائــر)

 موسوعة (تعطير المشام).

ــ مت في نش ــدّ ــد ق ــون ق ــةُ أَنْ تك ــلُ المؤسس ــذا ـوتأم ر ه
ــةً  ــاً يمثّــل شــهادة حيَّ ــاً تاريخيّ تَيِّــب اللّطيــف الحجــم زاداً معرفيّ الكُ

ن صفحات تاريخ الجزائر.  موثَّقة تُنير جانباً مِ

 رئيس المؤسسة المؤقت
العبد القوي با 

 الجزائري الحسني جعفر
 

 

   
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C B A  
 

Lخشيقال ال  
  جمال الدين القاسمي

J

ــن الســيالأمــير ال ــادر ب ــد الق ــن ســيد عب ــدين ب ــي ال د محي
ــن الســيال ــن الســيد مصــطفى ب ــد ب ــار الحســني ســيد محم د المخت

ه العزيز. الجزائري,  قدس االله سرّ
ــ ــرع دوحــة الش ــراز عصــابة الحســب ـف ــر, وط رف الزاه

ــير  ــاهر, أم ــائم بنصــالب ــة, والق ــار المغربي رة ـالمجاهــدين في الأقط
ــة, المشــكورة في ســبيل االله مســاعيه الحســنة,  ــالهمم العلي ــدين ب ال
والمتفقــة عــلى كــمال وصــفه الآراء والألســنة, العريــق في الرئاســة 

ادة, والحقيــق بارتــداء الفخــر والســعادة, الجــامع بــين ســيوال
ـــن أسرا ـــة, والمتضـــلع م ـــاهرة والباطن ـــوم الظ ـــارف العل ر المع

ــدد محاســن الأخــلاق  ــرم, مج ــالم الجــود والك ــي مع ــة, محي الكامن
ــيوال ــاخر ش ــابر, ســلالة المف ــابراً عــن ك ــب المجــد ك م, وارث رت
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ــل  التــي طــاب أولهــا وزكــا الآخــر، محــط رحــال الفضــلاء وموئ
ــار  ــن ط ــبلاء، م ــاد والن ــيالقص ــت ص ــك، ومش ــائر الممال ته في س

ــا ــله في أق ــاة فض ــالك، ومح صيحص ــران والمس ــهد العم ــنه ش اس
ــاثر  ــا وتك ــلى الثري ــع ع ــآثره ترتف ــام، وم ــاص والع ــلها الخ بفض

 )1(الغمام، قـدس االله روحـه، وجعـل مـن الرحيـق المختـوم غبوقـه
 . )2(وصبوحه

ــب أن  ــيرلا ري ــير، س ــأليف كب ــاج إلى ت ــير تحت ــذا الأم ة ه
الكـرام ألّـف في ذلـك كتابـاً حـافلاً  )3(وقد بلغني أن أحـد أنجالـه

رق مــن كنــزه مطالعــه، ولا ـنــه لم تشــبــديع الانتظــام، بيــد أ
 أسفرت من خزائنه طلائعه.

صـحبة أخـي الأمـير، المنـوه بـه العـالم  )4(ر االله لناـوقد يس
رفاء وتـاج ـالعامل التقي، والفاضـل النحريـر النقـي، بهجـة الشـ

                                                            
 ) الغبوق: شراب العشي. 1(
 ) الصبوح: شراب الغداة. 2(
ــري، (3( ــادر الجزائ ــد الق ــن عب ــد ب ــير محم ــو الأم ـــ) 1331-1256) ه ه

 وكتابه: (تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر)، مطبوع في جزأين.
 ) هذا كلام الشيخ جمال الدين القاسمي.4(
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 د أحمـد الحسـني حفظـه االله تعـالىسـياللطفاء، ذي المجد السـني ال
ني وإيـاه مجـالس  حسـنة، فـيما يقـرب إلى الآن مـن فلم تبرح تضمُّ

  خمس عشرة سنة.

ة أخيــه الأمــير ســيروكنــا كثــيراً مــا نعطــر مجامعنــا بــأريج 
 .المشار إليه، ونتروح بعجائب تلك الوقائع التي مرت عليه

ــاريخ ــذا الت ــت ه ــا جمع ــع  )1(ولم ــه بجم ــلى جناب أشرت ع
 :ته في توليتــهســيرومــا شــاهده مــن  ،ترجمــة لســعادة أخيــه الأمــير

ـــة: َّ  يم يز ير ىٰ ُّ  ـــاطر، الآي ـــورة ف ـــدب 14[س ]، فانت
قاً مبنــاه، رقيقــاً شــيحـرس المــولى عــلاه، وصــنف في ذلـك كتابــاً ر

ــ ــطَّرُ في ـمعنــاه، ســماه (نخبــة مــا تُسَ سَ رُّ بــه النــواظر، وأبهــج مــا يُ
ــاهر  ــب الط ــاهر والنس ــمال الظ ــة ذي الك ــان تولي ــدفاتر في بي ال

ــير ال ــعادة الأم ــيس ــدين فيس ــي ال ــن محي ــادر ب ــد الق ــيم د عب  إقل
ــار  ــن الأخب ــه م ــت لدي ــا ثب ــه مم ــليمه في ــبب تس ــر)، وس الجزائ

 الصحيحة التي حصلها، والحوادث التي شاهدها وأبصرها.

                                                            
ــير1( ــاب: (تعط ــو كت ــوط في  ) ه ــام)، مخط ــق والش ــآثر دمش ــام في م المش

 الخزانة القاسمية.
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 وقد قلت في تقريظه:
 ت فـــؤاد النـــاظرِ ذي نخبـــة سر

 
 

ــــدفاترِ   ــــطّرت ب ــــآثر سُ  أبهــــى م
ــن   ــيرم ــىس ــير المجتب ــولى الأم  ة الم

 
 

ـــادرِ   ـــد الق ـــنيِّ عب ـــارف الحس  الع
ــل   ــاره أه ــتْ آث ــن أدهشَ ــىم  النه

 
 

 
 وغــدت بجيــد الــدهر عقــد جــواهرِ  

 
 

￯ــو تــر دَّتْ ل ــا الفضــلاء وَ ــا طالم  ي
 

 
ــــاهرِ   ــــفرٍ ب ــــت بِسِ ِع ــــاره جمُ  آث

ه  ــــارُ ــــا أخب ــــليّ فكره ــــيما تحُ  ك
 

 
 أيــــام دولتــــه بقطــــرِ جزائــــرِ  

ـــفٍ   لَّ ـــت لمؤَ ـــوس تعطَّش  وإذا النف
 

 
 في ذلـــك النّبـــأ العظـــيم الغـــابرِ  

ــــىأم  ـــ ض ــــالي ـــذا أخ وه ـراع ل
 

 

 
 مجـــداً وفضـــلاً فـــوق كـــل منـــاظرِ  

ــنْ    الحــبر أحمــد بهجــة العلــماء مَ
 

 
 ورث المعـــارفَ كـــابراً عـــن كـــابرِ  

 فأبــــان منتخبــــاً عظــــيماً وقعــــه 
 

 
 لاحــت بــه آيــاتُ صــدقٍ ظــاهرِ  
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ــــاً  ــــد لطائف ــــه يفي  لا زال جامعُ
 

 
ـــــتلى في رؤوس منـــــابرِ   ـــــلى وتُ  تمُ

ــب   ــاح طي ــا ف ــنْ م ــبلاء مِ ــآثر الن  م
 

 
ـــوافرِ   ـــالكمال ال ـــارف ب  روض المع

ــوال   ــب الأح ــاب تقلّ ــة الكت ــله في طليع ــد فض م زي ــدَّ وق
على إقليم الجزائـر بالإجمـال، ممـا لا يسـتغني عنـه المـتعطش لتلـك 

 الآثار التي هي من عجائب ما أبدعته يد الأقدار.

ولنذكر شـذرة مـن عقـدها الفريـد تمهيـداً لتوليـة الأمـير، 
 وتتميماً لفائدة بنائه الحميد.

 استيلاء العثمانيين 
 على الجزائر وتونس

 
ـــبانيا  ـــة إس ـــدت دول ـــا امت ـــالى: لم ـــه االله تع ـــال حفظ ق
للاستيلاء عـلى إقلـيم الأنـدلس أرسـلت للدولـة العليـة العثمانيـة 
كــبراء ذلــك الإقلــيم يســتنجدونهم، فأرســلت لهــم نجــدة عظيمــة 
إلا أنه أبطأ قـدومها، فلـما توسـطت تلـك النجـدة البحـر سـمعت 

ــ ــت تل ــيم، فرجع ــك الإقل ــع ذل ــلى جمي ــت ع ــبانيا تغلب ــأن إس ك ب
النجــدة إلى الجزائــر فملكتهــا وســلكت تــونس ومــن وقتئــذ 
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ــت  ــد كان ــة وق ــة العثماني ــت الدول ــيهما تح ــع إقليم ــارتا وجمي ص
ـان الملقبـين ببنـي عبـد الـواد مـن تلمسـان،  تلاشت دولـة بنـي زيّ

ـنْ تـونس، وذلـك في أواخـر قـرن صـيكما تلاشت الدولـة الحف ة مِ
لهيئـة الملكيـة مـن التسعمئة ولمـا ملـك العثمانيـون الجزائـر حولـوا ا

تلمســان إلى الجزائــر لوقوعهــا عــلى ســاحل البحــر فمعظــم تمــدنها 
ــوطن  ــبب ت ــدن بس ــن التم ــا م ــل له ــا حص ــلى م ــادة ع ــذلك زي ب
ــة مخشوشــنة تســمى  مهــاجري الأنــدلس بهــا وكانــت قديمــة قري

نّة. غَ زْ  بقرية بني مَ

وبعــد تمهيــد العثمانيــين لهــا وجعلهــا قاعــدة ذلــك الإقلــيم 
اء المزخرفـة العجيبـة، والأبنيـة شـيلغريبـة والأبدت بهـا الصـنائع ا

ــيالم ــة، ش ــلاع الوثيق ــة، والق ــون المنيع ــدة والحص دة والأسرة المنض
ــبع  ــة وس ــدة ثلاثمئ ــيم م ــك الإقل ــراج ذل ــا خ ــي إليه ــد جب وق
وثلاثــين ســنة، واســتقر الملــك بهــا في المــدة المــذكورة، وكانــت في 

ــة العثما ــت إدارة الدول ــل تح ــدها بقلي ــة الأولى وبع ــث المئ ــة بحي ني
تهم في ســيرإن واليهــا يتــولىَّ مــن طرفهــا ويعــزل بأمرهــا، وكانــت 

ـــن  ـــة وحس ـــدلهم في الرعي ـــودة لع ـــذ محم ـــيم وقتئ ـــك الإقل ذل
استهم، ثـم بعـد ذلـك اسـتقل أولئـك الأتـراك الـذين توالـدوا سي
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بــإقليم الجزائــر، ولم يبــق بيــنهم وبــين الدولــة العثمانيــة اتصــال إلا 
ــلطان  ــم الس ــة باس ــثماني، وبالخطب ةِ ضرالع ــكّ ــمه،  )1(بَ السِّ باس

وا غيره.   وصاروا يولون الوالي مدة، ثم إذا شاؤوا قتلوه، وولّ

ـوا سـبعة  ومن غريب ما اتفـق لهـم أنهـم في يـوم واحـد ولَّ
ــيره،  ــون غ ــه، ويول ــه ويقتلون ــم يعزلون ــداً، ث ــبون واح ولاة، ينص
وهكذا واحداً بعـد واحـد، ولم يـتم الأمـر إلا للسـابع، ثـم طغـت 

ـنَ ََّّتلك الأمـراء، وتجـبرت آخـرَ أمرهـا عـلى الـر عيـة، وأكثـرتْ مِ
عثــت في الإقلــيم الظلــم والعــدوان وســفك الــدماء بغــير حــق، و

ــل، ولا  ــرث والنس ــت الح ــدت، فأهلك ــيوفس ــاع س ــل انقط ما قبي
ــة،  ــغ النهاي ــى بل ــة الاشــتداد حت دولتهــا، فقــد اشــتد ظلمهــا غاي

عــادة االله تعــالى في  وذلــك علامــة عــلى الخــراب سريعــاً كــما هــي
إن الملــك يــدوم مــع الكفــر ولا يــدوم مــع الظلــم،  خلقــه، يقــال:

 كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ  قـــــال تعـــــالى:

ــــة: [َّ لخ لح لج كم ــــورة الإسراء، الآي ــــم  ]16س ث
هم، وأصــبح انــتقم االله تعــالى مــن أولئــك الظَّلمــة، وشــتت شــمل

                                                            
 ) السكة: النقد.1(
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لْكهم هباءً منثوراً  ـةُ ِّوقـد كانـت لهـا الـر مُ عَ والسـطوة العظيمـة  )1(فْ
ــما  ــت كل ــا كان ــى إن مراكبه ــراً، حت ــراً وبح ــيم ب ــك الإقل في ذل
صــادفت مركبــاً مــن المراكــب الإفرنجيــة في البحــر، أو رأتــه مــن 
ــة فتفرقــه أو  ــه صــواعقها الناري ــه ثــم تطلــق علي ــد تتوجــه إلي بعي
ــدول  ــع ال ــلى جمي ــر ع ــطوتها في البح ــت س ــد عظم ــه، وق تغنم

ــحو ــا مص ــت مراكبه ــة، وكان ــالأوروبي ــالظفر والنص ــنما ـبة ب ر أي
ر لهـا رايـة في البحـر أصـلاً، وبـذلك ـتوجهت بحيث إنها لا تكسـ

ــة،  ــزر البحري ــض الج ــا بع ــزت مراكبه ــما غ ــا، ورب ــم طغيانه عظ
ــد  ــر، وق ــا أسر￯ إلى الجزائ ــع أهاليه ــا م ــا، وتحمله ــا فيه ــنم م فتغ
تقصد مراكبها بعـض المحـلات المهجـورة مـن الـبلاد الإفرنجيـة، 

عهم القريبـة مـن البحـر، فتفعـل ضـي إلى بعـض فتخرج منهـا لـيلاً 
ــة  مــع أهلهــا مــا تقــدم وترجــع، وفي يــوم دخولهــا تجعــل لهــا زين

عة أو المركــب الــذي ضــيعظيمــة بالبلــد، وتصــلب رئــيس ال
ــاس  ــيراه الن ــدخول ل ــد ال ــفينة عن ــدر الس ــه بص ــه، وتجعل غنمت
ــلى  ــك ع ــتد ذل ــل، واش ــك الفع ــن ذل ــرت م ــا أكث ــم لم ــنوقاً، ث مش

 يهم، إذ كانت أسرت منهم خلقاً كثيراً. الإفرنج، وعظم لد

                                                            
 ) أي: مدينة الجزائر. 1(
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 على مدينة الجزائر هجوم الإنكليز  
بب ذلـــك جـــاءت الدولـــة الإنكليزيـــة إلى الجزائـــر بســـ

ــا،  ــبت علامته ــلْم، ونص ــورة السِ ــرت ص ــام، وأظه ــدة الانتق قاص
ــى،  ــدخول إلى المرس ــا في ال ــأُذن له ــة ف ــراً وخديع ــهرتها مك وأش

الحربيــة، وكــان ذلــك النهــار فــدخل ثلاثــة مراكــب مــن مراكبهــا 
رور، ثـم بعثـت ـيوم عيد، والنـاس عـلى غايـة مـا يوجـد مـن السـ

ــ ــه بس ــرت جواب ــا، وانتظ ــر باش ــر عم ــوالي الجزائ ــاً ل رعة، ـمكتوب
الجـواب، ثـم مـا لبثـت تلـك المراكـب ِّ وكانت جعلت له أجلاً لـرد

ــة ي ــيرإلاَّ بره ــراءة س ــرد ق ــه، وبمج ــوب إلي ــول المكت ــد وص ة بع
جوابــه، وإذا بالصــواعق الناريــة ِّ الــوالي بــردالمكتــوب، وأمــر 

أرســلت متتابعــة بعضــها إثــر بعــض بــلا فــترة، مــتعللاً أصــحابها 
ـــ ـــدم الس ـــى لم ِّ رعة في ردـبع ـــت المرس ـــدخولها تح ـــواب، ول الج

فحصـل  يتمكن لقـلاع البلـد تفريقهـا، إذ كـان المرمـى يتجاوزهـا،
ــويش  ــيم وتش ــطراب عظ ــة اض ــالي وللحكوم ــك للأه ــبب ذل بس

ما أنـه قـد حصـل ذلـك عـلى غفلـة وعـدم أهبـة حتـى سيبليغ، ولا
اضـــطرهم الحـــال إلى أن صـــاروا ينزلـــون المـــدافع مـــن بعـــض 

ــن  ــوا م ــل أن يتمكن ــال لأج ــون بالحب ــب ضرالحص ــك المراك ب تل
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ب مــا ظهــر مــن نــواتئ تلــك رـضــوإصــابتها، وصــارت الأهــالي ت
المراكـب وعســاكرها بالبواريــد، فلــم يغــن إطــلاق الرصــاص مــن 

بَـتْ تلـك المراكـب مـع قلتهـا جملـةً شـيالأهالي عـنهم  رَّ ئاً، وقـد خَ
من البيوت المرتفعـة وبعـض شـواهق الحصـون، ثـم وقـع الصـلح 

ــلِّ  ون إليهــا جميــع مــا في الجزائــر وبجايــة مــن بيــنهما عــلى أنهــم يُسَ مُ
الأسر￯، وإن كانت من غـير دولتهـا، ثـم خرجـت تلـك المراكـب 

، ولا غـرض لهـا من المرسـى؛ إذ لا قـدرة لهـا عـلى أكثـر مـا فعلـت
أزيد من ذلـك إذ لا يمكنهـا هـي ولا غيرهـا أخـذ الجزائـر وقتهـا، 
لأن قلــوب الأهــالي كانــت لم تتفــق عــلى بغــض حكومتهــا حيــث 
ــة  ــه، ولا يمكــن لدول ــة تحمل ــاً يمكــن للرعي إن الظلــم كــان خفيف
من الـدول أن تسـتولي عـلى إقلـيم مـن الأقـاليم مـع اجـتماع كلمـة 

 القوة إلا نادراً. أهله، ولو بلغت ما بلغت من

 على الجزائر هجوم إسبانيا  
ــبانيا إلى  ــة إس ــاءت دول ــت ج ــة كان ــذه الواقع ــل ه وقب
ــاكر  ــا عس ــت إليه ــبر، فخرج ــاكرها إلى ال ــت عس ــر، وأنزل الجزائ

ــعَ ـالجزائــر، واجتمعــت الأهــالي عــلى جيوشــها فانكســ رت، وقُطِ



 31 

ــا إلى  ــي أخرجوه ــا الت ــع ذخائره ــلمون جمي ــنم المس ــا، وغ دابره
 ورجعت مراكبهم منكسرة الشوكة مخذولة. البر،

 الخلاف مع فرنسة  
ــنة  ــم في س ــ1245ث ــر  ـه ــين والي الجزائ ــلاف ب ــع الخ وق

ــينح ــان س ــودي ك ــبب يه ــا بس ــة فرنس ــل دول ــين قنص ــا، وب  باش
داخلاً تحـت حمايتهـا، فـتكلم القنصـل مـع الـوالي في شـأنه بكـلام 

بمجلـس بـه بمروحـة كانـت في يـده ضرألجأه الغضب منـه إلى أن 
حكومتــه، فــامتلأت صــدور دولتــه مــن تلــك الإهانــة، وراســلت 

ادة سـيالفعـل لمـا لـه مـن ال /488السلطان محمـود خـان بـذلك /
ـب قَ لَـهُ  حعلى حكومة الجزائر فبعـث مكتوبـاً لـذلك الباشـا يُ فيـه فِعْ

، ويــأمره بــأن يســتجلب ذلــك القنصــل،  هُ الفظيــعَ ــنْعَ الشــنيعَ وصُ
ســويفعــل معــه مــن الإحســان مــا ينجــ ــه كَ ــه ـبر ب ر قلــوب دولت

بســبب تلــك الإهانــة الواقعــة عــلى رؤوس الأشــهاد، فلــم يمتثــل 
ــلى  ــادة ع ــب زي ــة الغض ــه غاي ــب علي ــه، فغض ــذ كلام ــره ونب لأم

ة: إن ســيغضــبه الســابق عــلى تلــك الحكومــة، وقــال للدولــة الفرن
ـــأنكم  ـــهم فش ـــتقلُّون بأنفس ـــاة مس ـــوم عص ـــك الأشرار ق أولئ

 وشأنهم، وليته لم يقل. 
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ــبب غ ــدولوس ــو أن ال ــك؛ ه ــل ذل ــيهم قب ــبه عل  )1(ض
ــوانين ال ــري الق ــا تج ــلى أنه ــاً ع ــت جميع ــة اتفق ــياسيالأوروبي ة س

مَ  )2(التـي  يـشــتحكــم بهــا، واشــترطت عــلى الســلطان محمــود أن يُ
ــا  ــه عليه ــي ل ــاليم الت ــع الأق ــأمر جمي ــه، وي ــع رعيت ــك في جمي ذل

ادة أن يجروهــــا ويحكمــــوا بهــــا، وأن يتخــــذوا الهيئــــة ســــيال
ــكرية،  ــالعس ــة المص ــث إلى الدول ــة التونـفبع ــيرية وإلى الدول ة س

وإلى الدولــة الجزائريــة، فامتنعــت الدولــة الجزائريــة الامتنــاع 
ما حــين رأت ذلــك اللبــاس ســيالتــام، وأنكرتــه كــل الإنكــار، ولا

ـــدَ للعـــورة، وتلـــك الهيئـــة التـــي لم تكـــن مألوفـــة عنـــد  سِّ المُجَ
 الإسلام.

ـــ ـــر أم ـــل الجزائ ـــا دخ ـــلطان لم ـــأمور الس ـــدق إن م ر ب
العســكرية في تلــك المراكــب التــي جــاءت معــه،  )3(قاســيالمو

فبعث إلـيهم والي الجزائـر وقـال لهـم: إمـا أن تتركـوا ذلـك الـدق 
مــا دمــتم في إيــالتي (دولتــي)، وإلا أمــرت بتغــريقكم. فلــما رجــع 

                                                            
 (الدولة). :) في الأصل1(
 لا توجد كلمة (التي). :) في الأصل2(
 (المويسيقا). :) في الأصل3(
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ذلك المأمور وأخـبر السـلطان بـما شـاهده منـه ومـن أهـل مجلسـه 
ــي ــب عل ــاع غض ــدة الامتن ــار وش ــن الإنك ــب، م ــة الغض هم غاي

ولــولا أنــه كــان مشــغولاً بقتــال الينكجريــة وقــرب عهــده 
ــة الجزا ــة حكوم ــاً لمحارب ــث جيش ــكوف لبع ــة الموس ــر، بمحارب ئ

 وانتقم من ذلك الوالي وحزبه.

  فرنسا تطلب إلى محمد علي
 والي مصر الوساطة مع الجزائر

 
َتْ عليهـــا تلـــك  ـــبرُ ثـــم إن الدولـــة الفرنســـاوية لمـــا كَ

ــة،  ــن الإهان ــه م ــت علي ــا كان ــر لم ــة الجزائ ــا محارب ــم في عينه وعظ
الصولة وقـوة القلـب والشـجاعة، ذكـرت لمحمـد عـلي باشـا والي 

ــ ــديار المص ــا، ـال ــل دولته ــع قنص ــر م ــهُ والي الجزائ لَ عَ ــا فَ رية م
ــه...  ــنهما وأن ــالحة بي ــا بالمص ــاً له ــب مكتوب ــه أن يكت ــت من والتمس

طئُ نفســه بــما فعلــه مــع ســفيرها، وأن يقبــل ا ــوَ لتنظــيمات التــي يُ
 .بعث السلطان بها إليه

ــك  ــن ذل ــه م ــا فعلت ــأن م ــا ب ــلي باش ــد ع ــه محم ــب إلي فكت
اسـة وكـمال العقـل واسـتدرك الأمـر قبـل تفاقمـه سيالفعل تأباه ال
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حة أن تسـتجلب صـيعليك، ومن المؤكـد بـه عليـك عـلى وجـه الن
ــاطره  ــبر خ ــذار، وتج ــل اعت ــه بك ــذر إلي ــخص، وتعت ــك الش ذل
لتنجــبر قلــوب دولتــه، وإلا فلــتعلمن بنــاء مــا فعلتــه بعــد حــين. 

 /489/فأجابه لشـدة فظاظتـه بـما لا يستحسـن ذكـره عنـد ذوي 
االله أمــراً كــان  يـضــ، وذلــك ليقيـشــالعقــول مــن الكــلام الوح

ــر ــالى إذا أراد أم ــق تع ــإن الح ــولاً، ف ــول مفع ــلب ذوي العق اً س
 :)1(عقولهم ولذا يقول بعضهم

 أراد أمــــــــراً ســــــــلب ذوي
 

 
ــــــــــلب ذوي  ــــــــــراً س  أراد أم

 إذا أراد االله أمـــــــراً بـــــــامرئ 
 

 
ـــمعٍ وب  ـــلٍ وس ـــان ذا عق ــــروك  ص

 
 

ــــه ــــى قلب ــــه وأعم ــــمَّ أذني  أص
 

 
ـــعرْ   ـــلَّ الش ـــه س ـــه عقلَ ـــلَّ من  وس

 
 

ــــه  حتــــى إذا أنفــــذ فيــــه حكمَ
 

 
ـــــــبرْ   ـــــــه ليعت ـــــــه عقلَ  رد علي

 
 

  

                                                            
 .16/131) الأبيات بلا نسبة في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1(



 35 

 على الجزائر ينسيتسلط الفرن  
ولما أيسـت الدولـة الفرنسـاوية مـن رجوعـه عـن طغيانـه 
ــة  ــدبيره وقل ــوء ت ــه وس ــم حمق ــلابته وعظ ــدة ص ــه وش ــة عقل لقل
ــال نحســه، جمعــت جيشــاً يبلــغ عــدده ثمانــين ألفــاً،  ــه لإقب معرفت
وهو وقتئـذ غايـة مقـدورها بحيـث إنهـا لم تـترك في جميـع مملكتهـا 

ــيإلا  ــيرئاً يش ــا لاس ــاكر مم ــن عس ــة،  اً م ــه للمحافظ ــه من ــد ل ب
وقصــدت الجزائــر، فأطلقــت صــواعقها الناريــة عليهــا مــن 
ــار  ــار النه ــم إلى أن ص ــا أو أعظ ــة بمثله ــا الجزائري ــر، فقابلته البح

ب وتتــابع الصــواعق مــن الجهتــين، ولمــا لم رـضــلــيلاً مــن كثــرة ال
ئاَ، كـرت راجعـة شـيب رـضـة مـن ذلـك السـيتستفد الدولة الفرن

لى وراء، وتغيبـــت مـــدة أيـــام في البحـــر، ولســـوء التـــدبير إ
والتساهل في الأمور وعظـم الغفلـة وعـدم اتخـاذ الحـزم، لم تبعـث 
ــك  ــبر تل ــا خ ــف له ــا ليكش ــنْ مراكبه ــاً مِ ــة مركب ــة الجزائري الدول

مـا يلزمهـا  الأساطيل والجيـوش، وتقـف عـلى قصـتها كـي تتخـذ
لجهـات، وفي من الاحتياطـات اللازمـة، وتجعـل حرسـاً في جميـع ا

و ــدُ منهــا، بــل غفلــت كــل ِّ جميــع المظــان التــي يخشــى خــروج العَ
ب والشـجاعة رـضـالغفلة اعتماداً على مـا أظهرتـه لهـا مـن شـدة ال
رت، وأنهـا رجعـت ـوقوة القلب، وظنـت أن تلـك الدولـة انكسـ
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ــة لم  ــة الجزائري ــو أن الدول ــاهل ه ــك التس ــبب ذل ــا، وس إلى بلاده
مٌ بعــد وفــاة  ــزْ رئــيس مراكبهــا وزعيمهــا المقــدام يبــق لمراكبهــا حَ

 أمير البحر الرئيس حميد الزواوي عليه رحمة االله. 

وســبب موتــه هــو أن المخــابرة كانــت مقطوعــة بــين دولــة 
ــة  ــذكورة أربع ــة الم ــن الدول ــاء م ــر، فج ــة الجزائ ــا وحكوم أمريك

ــ ــي تمـعش ــيرة الت ــعِ الكب طَ ــن القِ ــاً م ــر مركب ــ يـش ــالهواء ونش ر ـب
 )2(والقـــلاع، وذلـــك قبيـــل اخـــتراع البـــوابير )1(الشـــوارع

ــت  ــر وجال ــت الجزائ ــة، وقابل ــدول الأوربي ــين ال ــارها ب وانتش
فلـما أخـبر . أمامها يمينـاً وشـمالاً عـلى البعـد منهـا ترهيبـاً لأهلهـا

بها والي الجزائر أمر الـرئيس المـذكور بـالخروج إليهـا فقـال لـه: إن 
ــروج ولا لل ــاعد للخ ــير مس ــت غ ــالوق ــهرـض ــروج  ب، فألزم الخ

ــرج ــين  فخ ــة ب ــيران الحربي ــتطت الن ــب، واش ــن المراك ــة م في جمل
ـــلى  ـــهد ع ـــذكور، فاستش ـــلى الم ـــدائرة ع ـــت ال ـــريقين فكان الف

 ، فغنمتها أمريكا. )3(مراكبه

                                                            
 السفينة، وجمعه أشرعة، وشرع. ) أصله شراع1(
) البــوابير: القــوارب الصــغيرة، أو مراكــب ملكيــة خاصــة، وهــي كلمــة 2(

 أعجمية ليس لها أصل في المعاجم العربية.
 ) ربما كان المقصود استشهد على مراكبه، والواو زائدة.3(
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وبعد هذه النكبـة لتلـك الدولـة وقـع مـا وقـع بـين فرنسـا 
ــوش الفرن ــم إن الجي ــا ث ــيوبينه ــع س ــر اجتم ــطت البح ــا توس ة لم

ــاودة  ــدهم مع ــد قص ــرهم عن ــروا في أم ــه، وفك ــع كبرائ ــها م رئيس
تــدبير  ب الجزائــر والانتقــام مــن واليهــا وقــالوا: لا يكــون لنــاضر

ب للغــرض ونهايــة في المطلــوب مــن كوننــا نســتغفلهم، ثــم صــيم
عســـاكرنا إلى الـــبر، ونجعـــل لهـــا اســـتحكامات، ثـــم  )1(ننـــزل

نحاربهم فيـه، وتكـون مراكبنـا بإزائنـا، إذ محاربتنـا لهـم مـن جهـة 
ــ ــد الخس ــان ومزي ــو￯ الحرم ــا س ــتفيد منه ــر لا نس ــا ـالبح ران، لم

ــوة ــن وق ــن التحص ــبلاد م ــض  لل ــن بع ــا م ــما يأتونه ــتمكن، وإن ال
 يسـمى محـلاً مهجـوراً  )2(وقصـدوا الجهات البريـة، فرجعـوا لـيلاً 

دي فرج بينه وبين الجزائـر أربـع سـاعات مـن الجهـة الغربيـة، سيب
ـــن  ـــا م ـــا يلزمه ـــا م ـــذوا له ـــه واتخ ـــاكرهم في ـــوا عس وأنزل
الاســتحكامات، فــما أصــبح النهــار إلا وكــان ذلــك المحــل مملــوءاً 

ــاكر الفرن ــيبالعس ــوا في )3(ينس ــاً، وأبق ــتين ألف ــوا س ــإنهم أنزل ، ف

                                                            
 .(نزل) :) في الأصل1(
 (مقصدوا). :) في الأصل2(
 (فرنسوية). :) في الأصل3(
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ــة، المراكــب منهــا مــا أبقــوا، فخرجــت علــيه م العســاكر الجزائري
ــع مــا عنــدهم مــن العســاكر في  وكانــت قليلــة جــداً؛ إذ كــان جمي

ر ألفـاً مـن الأتـراك وأولادهـم، ـذلـك الإقلـيم يجمعـه ثمانيـة عشـ
وكانــت مفرقــة ذلــك العــدد عــلى جميــع مــدن الإقلــيم، وتحــارب 

ر عليهـا جمعـه، وخرجـت ـبهم مـع عسـاكرها، فجمعـت مـا تيسـ
ــوا ق ــان واقتتل ــالتقى الجمع ــوش ف ــت الجي ــم انهزم ــديداً ث ــالاً ش ت

ــراك ــة الأت ــدمت الفرن)1(الجزائري ــي، وتق ــدم، وزاد س ــض التق ة بع
ــن  ــدوه م ــما أب ــم ب ــيم له ــحاب الإقل ــضُ أص لاناً بُغْ ــذْ ــراكَ خُ الأت
الظلــم الفــاحش للرعيــة، ولرؤســاء الأقــاليم في آخــر أمــرهم كــما 
قدمناه، وبسـبب ذلـك نفـرت مـنهم القلـوب جميعـاً مـع مـا كـان 

ئيس الجيـوش الفرنسـاوية مـن المخادعـات، وتـارة يلقيـه يرسله ر
في الطرقات أثنـاء المحاربـة ليصـل إلـيهم، مـن أنـه إنـما أتـى بـأمر 

 باشـا إليـه، ويـرد إلـيهم سـينمن قبـل السـلطان محمـود ليأخـذ ح
هم كـل الغـرور بهـذه المخادعـة وثـبطهم بهـا،  واليهم السابق، فغرَّ

لمحاربـة كـل الاجتهـاد، وفرق كلمـتهم بسـببها، فلـم يجتهـدوا في ا
وصــار بعضــهم يتقــدم للمحاربــة مجتهــداً ناويــاً للجهــاد والــدفع 

                                                            
 ) المقصود الحامية العثمانية التركية. 1(
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لهـــذه  ضــــىعـــن الـــوطن والـــبلاد، وبعضـــهم يقـــول: لا مقت
 المحاربة حيث إن باشا ذاهب وآخر قادم. 

ــاً، واشــتد غايــة  ــرب بــين الفــريقين ثاني ــم وقــع الح ث
إعــانتهم الاشــتداد وجــاءتهم جمــوع قبائــل، وطلبــت مــن الــوالي 

بالأســلحة والبــارود، فلــم يــرض أن يعيــنهم، وقــال لأحمــد بــاي 
بوهم رـضــقــل لهــم أن يم: والي المدينــة لمــا طلــب منــه ذلــك إلــيه

ــيهم بالع ــون عل ــارة ويهجم ــبالحج ــؤلاء  ،يـص ــوي ه ــإني لا أق ف
البرابرة بالأسـلحة والبـارود، إذ ذلـك خـلاف الحـزم. ثـم اقتتلـوا 

ــة ــه كــل  بعــد ذلــك، فانهزمــت الجيــوش التركي انهزامــاً فشــلت ب
ــوش الفرن ــدمت الجي ــل، وتق ــيالفش ــك س ــد ذل ــد، فعن ــن البل ة م

 ســينتـيقن والي الجزائـر وحزبـه اضــمحلال أمـرهم، وأصـبحوا آي
مــن النجــاح، وتقطعــت بهــم الأســباب، فــما وســع الــوالي إلا أن 
ــاطيل  ــيس الأس ــا إلى رئ ــن أعيانه ــة م ــر في جمل ــي الجزائ ــث مفت بع

ــا ــؤمن الأه ــه وي ــة ليؤمن ــذهبوا البحري ــب، ف ــبي والنه ــن الس لي م
ــزول  ــل ن ــان قب ــر ك ــأن الأم ــابهم ب ــك، فأج ــوه في ذل ــه وكلم إلي
، وأمـا الآن فهـو بيـد رئـيس الجيـوش  العسكر إلى الـبر مفوضـاً إليّ
البريــة، فرجعــوا مــن البحــر، وذهبــوا إليــه، وطلبــوا منــه الأمــن 
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والأمـان للـوالي المـذكور وللأهـالي، وطلبـوا منـه أن يتعهـد إلـيهم 
ة تقــرهم عــلى عوائــدهم الإســلامية، وتبقــي ســيلدولــة الفرنبــأن ا

ــانتهم ب ــنهم، وألاَّ تتعــرض لهــم في أمــر دي ء، يـشــلهــم شــعائر دي
 )1(فأجــابهم بــالقبول إلى جميــع مــا طلبــوه منــه، وكتــب لهــم صــكاً 

وختمه عـلى التعهـد بـما اشـترطوه، فرجعـوا إلى الـوالي، وأخـبروه 
ــت  ــذ فتح ــومي، فحينئ ــان العم ــتراط الاطمئن ــن اش ــع م ــما وق ب

ــاكر الفرن ــواب للعس ــيالأب ــوم  )2(ةس ــك الي ــان ذل ــدخلت، وك ف
 أنحس الأيام على ذلك الوالي وحزبه.

القـــلاع والحصـــون،  )3(ةســـيواســـتلمت الجيـــوش الفرن
بهـا مـن الـذخائر والنقـود التـي كانـت واستولت عـلى البلـد ومـا 

 تجبى إليها من مدة ثلاثمئة وست وثلاثين سنة.

وكــان مــن الغرائــب أن الدولــة التركيــة لم تثبــت في النــزال 
إلا مدة عشرين يومـاً، وكـان المظنـون بـل مـن الأمـور المحققـة أن 
الجزائر لا تؤخـذ مـنهم إلا بعـد دوام الحـرب شـهوراً متعـددة، لمـا 

                                                            
 ) في الأصل: (صطاً) وأثبتها في المتن: (صكاً) لأن هذا هو المشهور. 1(
 ) في الأصل: (فرنسوية). 2(
 ) في الأصل: (فرنسوية). 3(
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ــد ــهور ل ــو مش ــوة ه ــجاعتهم وق ــن ش ــوص م ــوم والخص ￯ العم
ة ذلــك الإقلــيم، وهــذا هــو صــيقلــوبهم التــي اكتســبوها مــن خا

الــذي أوهــم ذلــك الــوالي وأعــماه حتــى فعــل مــا فعــل ولم يســمع 
حة محمـد عـلي باشـا، وأظهـر مـا صـيكلام السـلطان محمـود ولا ن

ــة  ــه الدول ــت غلظت ــة، وأوهم ــدة الغلظ ــة وش ــن الفظاظ ــر م أظه
ء مــع مــا كــان يُســمع عــن تلــك شيأنــه عــلى وظنتــه  )1(ةســيالفرن

 الحكومة من الشجاعة وقوة الحزم. 

ــأني وصــبرت كــل الصــبر،  ــت كــل الت وبســبب ذلــك تأنَّ
ــالحرب خ ــادر ب ــيولم تب ــا ش ــتم له ــا، ولا ي ــن مطلوبه ــز ع ة أن تعج

ــى رفعــت أمرهــا إلى الســلطان محمــود مــع علمهــا  مرغوبهــا، حت
ــك، ولا ــلا ش ــها ب ــتقلة بنفس ــة مس ــك الحكوم ــأن تل ــب،  ب ري

ــب  ــذي أوج ــو ال ــرعيتهم ه ــم ل ــر وظلمه ــراك الجزائ ــانُ أت وطغي
 :)2(خذلانهم وخسرانهم واضمحلال أمرهم، وقد قيل

                                                            
 ) في الأصل: (فرنسوية). 1(
ــه ص2( ــتي في ديوان ــتح البس ــان لأبي الف ــب 81) التبي ــة الخطي ــق دري ، تحقي

م، وروايـة 1989ال، طبـع مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق ولطفي الصـق
 البيت الثاني فيه:
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ــة ــتَ مملك ي لّ ــدل إن وُ ــك بالع  علي
 

 
 واحذر من الظلـم فيهـا غايـة الحـذر 

 

 

 فالمُلك يبقـى مـع عـدلِ اللئـيم ولا
 

 
ضـ  وٍ ولا حَ  رـيبقى مـع الجـور في بَـدْ

 

 

تحــدثهم بــأن لا أحــد مــن الــدول يقــدر وكانــت نفوســهم 
ــن  ــي م ــما ه ــنهم إن ــر م ــت تظه ــي كان ــجاعة الت ــيهم، وأن الش عل
نفوســهم، ولم يعلمــوا أن تلــك الشــجاعة إنــما جــاءتهم مــن أهــل 
ــاع  ــه أولاً مــن العــدل واتب ــا كــانوا علي ــه لم ــيم والتفــاتهم إلي الإقل

اســة التامــة، فلــما رفضــوا ذلــك سيريعة المطهــرة، وإظهــار الـالشــ
ءٌ لا كــليٌّ شيم قلــوب الأهــالي، فلــم يبــد مــن شــجاعتهم رفضــته

روا يومــاً واحــداً في محــاربتهم في الــبر عنــد ـولا جزئــي، ولا انتصــ
إلـــيهم ومحـــاربتهم لهـــم فيـــه،  )1(ةســـيخـــروج الجيـــوش الفرن

ة مـع شـدة شـكيمتهم وقـوة سـيروأخذت منهم الجزائـر في برهـة ي
 عليهم. ثباتهم، وادعائهم أن لا أحد من جميع الدول يقدر

                                                            
ــد ــن بل ــل م ــى احت ــه أن ــدل يبقي  فالع

 
 

 والجــــور يفنيـــه في بــــدو وفي حضــــر 
 

 

 ) في الأصل: (فرنسوية). 1(
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 الاستيلاء على وهران وغيرها  
ة لمــا اســتولت عــلى الجزائــر بقيــت ســيثــم إن الدولــة الفرن

ستة أشـهر بهـا، ثـم وجهـت بعـض المراكـب إلى وهـران وبعضـها 
ــة فملكتهــا، ولمــا أرســلت المراكــب عــلى وهــران شرعــت  إلى بون

ــب الأ ــالي في نه ــيالأه ــة، ووالي ش ــة التركي ــص الدول ــي تخ اء الت
وهران يشـاهد ذلـك ويـراه، وهـم يقتسـمون الـدواب والـذخائر 
ولا يقــدر هــو، ولا أحــد مــن حزبــه يــتكلم في ذلــك، وقــد أنــزل 
الحق تعـالى الأتـراك منزلـة لم يكونـوا يعهـدونها، ولا كانـت تخطـر 
ببال أحد من الناس؛ إذ كـان لهـم مـن الهيبـة والعظمـة والإجـلال 

لا يعبر عنه لسـان، والموجـب لـذلك كثـرة الظلـم الـذي تـردوا ما 
بــه حتــى صــار شــعاراً لهــم، ولــذلك حــل بهــم الويــل والنكــال، 

 فسبحان من أبى العظمة والكبرياء لغير وجهه الكريم. 

ـــة الفرن ـــم إن الدول ة لمـــا اســـتولت عـــلى غالـــب ســـيث
ــاكل ــتغانم وب )1(أس ــوهران، ومس ــر ك ــيم الجزائ ــة وإقل ــة وبجاي ن

وغيرها قنعت بها ولم يخطـر لهـا خـاطر في تملـك بقيـة المـدن البريـة 

                                                            
)1.  ) المقصود بالأساكل: مرافئ السفن، واحدتها إسكِلُةٌ
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بَــتأصــلاً لعظــم جهلهــا بــالإقليم وأهلــه، حتــى  حــاكم  أنهــا رغَّ
مـع كونهـا أعظـم أسـاكل ذلـك  م إليـه وهـرانَ سـلِّ أنهـا تُ في تونس 

ة والوقايــة ســيالإقلــيم بعــد أســكلة الجزائــر، لتكــون الدولــة التون
ــالي ــن شرور أه ــا م ــم له ــلام يجمعه ــون الإس ــيم، لك ــك الإقل  ذل

حيــث إنهــا في ذلــك الوقــت لم تكــن لهــا نيــة التملــك بعــد ذلــك، 
ــة التون ــت الدول ــيفبعث ــما س ــران، فل ــا إلى وه ــدين باش ــير ال ة خ

وصــلها بعــث لــبعض الرؤســاء مــن وجوههــا ولكــبراء الــدوائر 
ما حــين رأوه متهيئــاً بالهيئــة ســيوتكلــم معهــم في ذلــك فــأبوا، ولا 

ــة الإفرنج ــك الهيئ ــون تل ــانوا يكره ــل، وك ــاس والمأك ــة في اللب ي
وينكرونها كـل الإنكـار وبسـببها أعرضـوا كـل الإعـراض الكـلي 
ــن  ــم م ــة له ــه خديع ــوا أن مجيئ ــخرة، وظن ــدهم كالمس ــار عن وص

، وبقـي مــدة ينتظـرهم فلـما لم يــر مـنهم أدنـى توجــه )1(ينسـيالفرن
 ولا إقبال رجع من حيث جاء. 

في ذلـك الإقلـيم بعـد  ضــىفو ثم إن المـدن البريـة بقيـت
في أســـاكل الإقلـــيم واشـــتعلت  )2(ةســـياســـتقرار الدولـــة الفرن

                                                            
 (فرنسوية). :) في الأصل1(
 (فرنسوية). :) في الأصل2(
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النـــيران الحربيـــة فيـــه مـــن جميـــع الجهـــات بالقتـــل والنهـــب 
ب والخــراب والســلب وانقطــاع الســبل بأخــذ الأمــوال رـضــوال

وقتل الرجال ودام الحال عـلى هـذا المنـوال أربـع سـاعات بحيـث 
ناهيـاً ينهـى عـن المنكـر, ولـو وجـد لا  لا آمر يـأمر بـالمعروف ولا

وشـنت الأعـراب الغـارات عـلى  يسمع لقولـه ولا يلتفـت لنهيـه.
ــ , وحص ــاً ــهم بعض ــع ـبعض ــن جمي ــالإقليم م ــي ب ــدن الت روا الم

الجهــات, وكــذلك برابــر الإقلــيم أكثــرت مــن التعــدي عــلى مــن 
يجاورهــا فكثــر الهــرج والمــرج وأصــبح النــاس في ضــنك وحــرج, 

ــم  ــار وعظ ــتد الحص ــيالاش ــت ض ــى بلغ ــوار حت ــدة والب ق والش
القلــوب الحنــاجر, فلــما رأ￯ ذلــك ذووا الــرأي الســديد والعقــل 
الكامــل الحميــد أجمعــوا عــلى أن يــدبروا أمــراً يصــلح بــه شــأنهم 
وتجتمع بـه كلمـتهم ويلتـئم شـملهم, ثـم اتفقـوا عـلى أن يسـلموا 
ــام,  ــن هش ــرحمن ب ــد ال ــلطان عب ــراكش الس ــلطان م ــيم لس الإقل

إليـه, وطلبـوا منـه, ذلـك فأجـابهم لمـا طلبـوه,  فذهب جمـع مـنهم
وأعطــاهم جيشــاً فــدخل مدينــة تلمســان ومعســكر وغيرهمــا مــن 
بقية المدن, فأمروا ونهوا في الإقلـيم مـدة شـهور, ثـم صـدر الأمـر 
إلــيهم مــن ملكهــم أن ارجعــوا فرجعــوا بعــد أن لبثــوا مطمئنــين 
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مدة سبعة أشـهر ومـا يقـرب منهـا، ثـم خرجـوا مـن الإقلـيم بـلا 
ــبب ــن  س ــدوه م ــا وج ــع م ــذوا جمي ــروجهم أخ ــد خ ــاهر، وعن ظ

اء التــي كانــت تخــص الدولــة التركيــة مــن الخيــول وغيرهــا شــيالأ
ــي  ــدافع الت ــوا إلا الم ــه، ولم يترك ــيهم حمل ــف عل ــوه ويخ ــا علم مم
كانت بالأسوار، فإنهم لم يتعرضـوا لهـا لثقلهـا ولـئلا يظهـر لأهـل 

بســبب  الإقلــيم تخلــيهم عنــه فيحصــل تشــويش، وربــما تقــع فتنــة
ذلــك. والــذي يظهــر أن خــروجهم كــان بواســطة تكلــم الدولــة 

ــيالفرن ــك س ــع ذل ــلى جمي ــتيلاء ع ــدد الاس ــا بص ــم بأنن ــع ملكه ة م
الإقليم، وها نحن قـد اسـتولينا عـلى غالـب أسـاكله، وكيـف بـك 
بعثــت جيشــك إليــه، وبــذلك صــدر أمــره برجــوع خيولــه التــي 
ــر، واالله ــذا يظه ــير ه ــبب غ ــت ولا س ــيم فرجع ــت في الإقل  كان

أعلــم. وصــفة رجــوع ذلــك الجــيش هــو أن رئيســه أمــر بحضــور 
ــلى  ــازون ع ــم غ ــاع أنه ــول، وأش ــن الخي ــيم م ــا في الإقل ــع م جمي
أعــراب أُخــر بمحــل آخــر، وهكــذا إلى أن خرجــوا مــن الإقلــيم 
ــالهم  جميعــه بــلا أدنــى مكــدر، ودخلــوا في إقلــيمهم، ولــولا احتي

استشـك  على الخروج بهذه الكيفيـة لحصـل لهـم غايـة التكـدير لـو
 برجوعهم أهل الإقليم وتخليهم.
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 رغبة الأهالي 
 في تولية الأمير عبد القادر

 
ــروا في  ــل فك ــك الفع ــيم ذل ــحاب الإقل ــا رأ￯ أص ــم لم ث
ــأنهم،  ــه ش ــلح ب ــنهم يص ــل م ــلى رج ــون ع ــم يقع ــرهم لعله أم

ــاً  ــدوا بيت ــم يج ــيم، فل ــل الإقل ــن أه ــتهم م ــه كلم ــع ب  )1(وتجتم
مشهورةً لـديهم أهلـه، مسـموعة الكلمـة لـد￯ الخـاص والعـام في 
جميع ذلك الإقلـيم، جامعـة للغنـى والعلـم وتمـام الفضـل وكـمال 

ــيالفرو ــت الس ــان إلا بي ــديم الزم ــن ق ــية م ــن س ــادر ب ــد الق د عب
ـــد أهـــل الح ـــار الحســـني، ولا شخصـــاً معظـــماً عن  رـضـــالمخت

له، وهـو والبوادي يتفق جميـع أصـحاب الإقلـيم عـلى كمالـه وفضـ
أهل للرئاسـة وشروط الإمامـة متـوفرة فيـه، ولـه أعـوان وأنصـار 

د محيـي سـير المظلـوم وكـف الظـالم عـن ظلمـه سـو￯ الـعلى نصـ
د المــذكور وخلاصــة ســيد مصــطفى مــن أولاد الســيالــدين بــن ال

ــلى  ــايعوه ع ــرهم ويب ــولى أم ــه أن يت ــوا من ــاؤوه وطلب ــه، فج ذريت
رعية، ويكــف ـالشــالســمع والطاعــة عــلى أن يقــيم فــيهم الحــدود 

ـــلى  ـــردعهم ع ـــين وي ـــر المتغلب ـــم، وأن يزج ـــن شره الأشرار ع
                                                            

 ) أي قبيلة.1(
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ــه  عتــوهم وغــيّهم، فــامتنع مــن ذلــك كــل الامتنــاع، فــألحوا علي
اء ككـبر السـن وغـيره لمـا شـيالمرة بعد المرة، وكلما طلبـوه يتعلـل بأ

م، وتحملهــا ســييعلمــه مــن أن الإمــارة شــأنها عظــيم وخطبهــا ج
ــب،  ــن القل ــة ع ــلب الراح ــائبيس ــه المص ــب ل ــوم،  ويجل والهم

ــن  ــى ع ــو في غن ــوم وه ــد والغم ــال والنك ــتيت الب ــب تش ويوج
وســماع كلمتـه في إقليمــه  رئاسـة التوليـة والشــغل بهـا لــوافر غنـاه

وعظمتــه في قلــوب أهلــه عــلى مــا هــو بصــدده مــن التفاتــه لمــولاه 
ــنة،  ــتين س ــن الس ــرب م ــذ يق ــنه وقتئ ــان س ــاه، وك ــره في عقب ونظ

ــة ــرض التولي ــذلك لم ي ــل ولا ر ول ــه ب ــن  ضيلنفس ــد م ــا لول به
ــد مــن أولاده ينكــر ذلــك  ــه أو لول أولاده، وكلــما ســألوه ذلــك ل

ثــلاث ســنين،  علــيهم ويأبــاه، وقــد تكــرر الطلــب مــنهم لــه مــدة
 فلم يجب أحداً منهم.

ــرج وازداد ال ــرج والم ــر اله ــما كث ــيفل ــاكين ض ــلى المس ق ع
المـرة والضعفاء وعظـم الحـرج، وتكـرر الإلحـاح عليـه المـرة بعـد 

ــتلا ــيم إلى ال ــر الإقل ــار أم ــب إلى  شيوص ــمحلال، وانقل والاض
رات، ولا ـأسـوأ حــال، إذ قــد انسـدت الطرقــات، وتوالــت الحســ

ــه، أجــابهم  ــل جلال ــق ج ــاصر إلا الح ــعيف، ولا ن ــين للض مع
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فعل، إذ رأ￯ الأمــر قــد تعــين عليــه، ســيلمطلــوبهم ووعــدهم بأنــه 
ــم الكا ــده المعظ ــارة لول ــلى الإذن في الإم ــمم ع ــل الفص ــيم  دس

ــجاعة  ــام الش ــدة وتم ــن النج ــه م ــا رأ￯ في ــادر لمَِ ــد الق ــير عب الأم
ة وقــوة القلــب والتــأني في الأمــور والتــؤدة في المصــالح ســيوالفرو

ــروءة  ــادة الم ــل وزي ــمال العق ــام، وك ــوب العظ ــات في الخط والثب
 والفضل.

 استشهاد ابن أخي الأمير 
 د أحمد في غزوة وهرانسيال

 
معـه فيهـا  رـضـالغـزوات التـي كـان يحوقد كان جريـه في 

ــا الســيولا ــات فيه ــي م ــزوة الت ــيما في الغ ــن أد س ــد اب ــد المجاه حم
د محمــد الســعيد أخــي الأمــير، فقــد أبــد￯ الأمــير فيهــا مــن ســيال

ــل  مَّ ــد￯ الكُ ــاع وذاع ل ــا ش ــب م ــوة القل ــات وق ــجاعة والثب الش
د محيـي الـدين والـد الأمـير عبـد القـادر سـيوالرعاع، وذلك أن ال

جموعاً مـن الأهـالي، وذهـب بهـا غازيـاً وهـران ومعـه أولاده جمع 
ــة ال ــيالثلاث ــعيد والس ــد الس ــيد محم ــاحب س ــادر ص ــد الق د عب

وفي أثنــاء د المصــطفى وابــن ابنــه الشــهيد المــذكور، ســيالترجمــة وال
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د محيــي الــدين، ورجــع فــذهب أولاده ســيالطريــق مــرض ال
ــن  ــلى م ــول ع ــض الخي ــارت بع ــع، وغ ــذلك الجم ــذكورون ب الم

ــرج ــراً  خ ــالاً وبق ــيلاً وبغ ــابت خ ــد فأص ــن البل ــن  م ــت م وقتل
صــادفته ثــم قربــت تلــك الجمــوع مــن البلــد، فأغلقــت أبوابهــا، 
ووقعت الحـرب مناوشـة بيـنهم عـلى الأسـوار، وأطلقـت علـيهم 

اً، ثــم أصــابت ســيرفتزحزحــوا عنهــا ي بعــض المــدافع مــن البلــد،
رصاصــة الشــهيد المــذكور، فوقــع عــلى الأرض مــن فرســه، فــرآه 

لــده، فتقــدم نحــوه، ووقــف عــلى رأســه، فنطــق بالشــهادة، ثــم وا
فــارق الــدنيا، وبقــي والــده واقفــاً عنــده متحــيراً، لا يــدري مــاذا 
ــم لحقــه  ــة جســمه، ث ــه لنحاف ــه عــلى حمل يفعــل حيــث لا قــدرة ل
الأمير، ونزل مـن فرسـه وحملـه مـع جلالـة الخطـب وشـدته، ثـم 

عـدو حتـى لحقهما جملـة مـن الفرسـان الحشـم، ووقفـوا في وجـه ال
مــن اقتحــام الأمــير  )1(ونضرحملــوه عــلى بغــل وقــد تعجــب الحــا

ونزوله عن ظهر فرسـه مـن شـدة الأمـر، ولم يتركـه للأعـداء تمثـل 
بــه، وكانــت المــدافع تطلــق علــيهم نيرانهــا وخيــول العــدو 
ــت  ــم وقع ــد، ث ــن البل ــيهم م ــة إل ــدافعهم متوجه ــكرهم وم وعس

                                                            
 ) هنا تميزت قدرة الأمير البدنية، وشجاعته.1(
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ــة إلى  ــدين راجع ــول المجاه ت خي ــرَّ ــة، فك ــم المحارب وراء، فلحقه
خيول من العـدو، فقتـل المجاهـدون جميـع الخيـول التـي لحقـتهم، 

د محيـي سـيولم تدم محاصرتهم للبلـد إلا مـدة قليلـة لعـدم وجـود ال
 الدين معهم. 

ولمـــا رأ￯ أصـــحاب ذلـــك الغـــزو مـــا رأوه فيـــه مـــن 
الشجاعة والثبات حيـث إنـه لا يمكـن أن ينـزل واحـد عـن ظهـر 

 القليـل عظــم في قلــوبهم وطلبــوه فرسـه في مثــل ذلــك المــوطن إلا
من والـده بالخصـوص، وأن يـأذن لـه في الإمـارة والتقـدم، فـركن 

ــ ــه لم ينش ــوبهم إلا أن ـــلمطل ــل الانش ــذلك ك ــعوبة ـرح ل راح لص
 .الأمر وجلالة الخطب

ب فيهـا صـيثم إنـه لمـا غـزوا وهـران آخـر غـزوة، وكـان أ
ــده  ــة ول ــل تولي ــان قب ــبعون فرســاً لجموعــه، إذ ك ــول س مــن الخي
ــا  ــزو به ــوع، ويغ ــع الجم ــوش، ويجم ــيش الجي ــترجم يج ــير الم الأم
وهــران، ويحاصرهــا الأيــام والليــالي ذوات العــدد، ثــم يرجــع إلى 

ــكر ح ــة معس ــارج مدين ــة خ ــه بالقيطن ــمحل ــن  رـض ــع م ــه جم لدي
قـد  رؤساء الإقليم وكبرائه ممن لهـم فيـه الحـل والـربط وقـالوا لـه:

ــا ال ــة  د المــذكور لنــذهبســياستحســنا أن تبعــث معن ــه إلى مدين ب



 52 

معسـكر، ونجمــع مــن كـل بيــت منهــا ريـالاً للمجاهــدين الــذين 
ماتــت خيــولهم ليشــتروا بــدلها، فأجــابهم إلى ذلــك ولم يخطــر ببالــه 

أنهم يبايعون ولـده في ذلـك النهـار، وإنـما كـان مـراده  واالله أعلـم  
ــيم، فتجتمــع كلهــا كعادتهــا في المهــمات،  أن يبعــث لرؤســاء الإقل

 لده فيبايعوه.ثم يقدم إليهم و

 مبايعة الأمير  
غــير أن أولئــك الرؤســاء لمــا فهمــوا مــن ســعادته الركــون 
لما طلبوه منه أخـذوا الأمـير، وتوجهـوا بـه إلى معسـكر في موكـب 
عظـيم، فلــما قربــوا منهــا نزلــوا في محــل خارجهــا، واستحســنوا أن 
يعقــدوا لــه البيعــة في ذلــك المحــل، إذ كــان المحفــل مشــتملاً عــلى 

علـماء الإقلـيم وذوي الهيئـات والكـمال مـنهم وأهـل الحـل أغلب 
والــربط مــن مشــايخ العــرب ووجــوه مدينــة معســكر ويبايعونــه 
ــل  ــذلك المحف ــان ب ــن ك ــع م ــه جمي ــوا، وبايع ــة، ففعل ــة خاص بيع
خـارج البلــد وكتبــوا لـه البيعــة، وقــرأ كــل واحـد مــنهم مــا كتبــه 

، هـــ1248 عــلى ذلــك الجمــع. وكــان ذلــك بأوائــل رجــب ســنة
وا الطبـول، ثـم اجتمعـت عليـه جمـوع مـن رـضوا للبلد، فأحوبعث
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تلــك الجهــات، وأدخــل البلــد والطبــول تــدق أمامــه، وهــم عــلى 
ــ ــن الس ــة م ــن ـغاي ــدافع م ــت الم ــة أطلق ــل المدين ــما دخ رور، فل

ــة  ــتماع كلم ــن اج ــع م ــما وق ــاً ب ــه وفرح ــاً بتوليت ــوارها إعلان أس
 .)1(الموحدين

بــما فعلــه العلــماء ادة الأمــير ســيثــم بعــد أن ثبتــت البيعــة ل
د محيـي الـدين لرؤسـاء سـيالمتقدم ذكرهم، كتـب والـده الجليـل ال

وخه بالحضـور لمبايعـة الأمـير ممـن شـيوصـناديده و الأقاليم جميعـاً 
ــه كلهــم إلا ال رـضــلم يح دي ســيد محمــد بــن ســيمــا تقــدم، فأجاب

عــربي، فإنــه امتنــع أولاً، وكتــب مكتوبــاً لــه يعطــي فحــواه؛ أنــه لم 
￯ أيامـاً، ثـم وفـد ينشرح لما ات فق عليه أهـل الإقلـيم، ثـم إنـه تـروّ

في جملــة مــن وفــد مــن رؤســاء الجهــات، وذلــك شــهر رمضــان، 
ــيهم  ــيم ف ــلى أن يق ــة، وع ــمع والطاع ــاد والس ــلى الجه ــايعوه ع وب

منـذ  رـضـة عمريـة، وقـد حسـير فـيهم سـيررعية، ويـالحدود الش
ــت  ــتهم أطلق ــد بيع ــير، وبع ــع كث ــير وجم ــم غف ــاني ج ــهد الث المش

 دافع من أسوار المدينة من الطابيات. الم

                                                            
 .عزّ وجل المسلمون المؤمنون بوحدانية االله) هم 1(



 54 

وكتبــت لــه البيعــة الكــبر￯ داخــل البلــد، وبهــا تمــت لــه 
د أحمـد، حـرس سـيالإمارة على جميـع الإقلـيم، وقـد ذكـر أخـوه ال

ــلاء  ــا أج ــي كتبه ــات الت ــوص المبايع ــه نص ــه، في كتاب ــولى جانب الم
ماً للاختصار.  وْ  فضلاء ذلك القطر، طويتُ نقلها هنا رَ

الأمــير وقــد تمــت البيعــة بــذلك المجمــع العظــيم فأصــبح 
ــك  ــلى ذل ــلطنة ع ــارة والس ــه الإم ــت ل ــيم، وثبت ــاق العم والاتف
الإقليم بجميعـه بـلا معـارض، وخضـعت لـه جميـع المـدن البريـة 
في جميع ذلك الإقليم بـلا أدنـى كلفـة سـو￯ مدينـة تلمسـان، فإنـه 
عارضــه مــن كــان فيهــا مــن الأتــراك وأولادهــم ولم يخضــعوا لــه، 

يين، رـضــحــاربهم واســتعان علــيهم بمــن فيهــا مــن العــرب الحف
 ففتحها وخضع له من فيها من الأتراك. 

ــارة،  ــه الإم ــت ل ــا تم ــه له ــه وتملك ــان ل ــوع تلمس وبخض
وثبتت لـه المملكـة والسـلطنة عـلى الإقلـيم، إذ هـي أشـهر مدنـه، 
وقــد كانــت داراً للملــك مــن قــديم الزمــان، وكانــت لــه صــولة 

طــب باســم الأمــير عــلى ودولــة أيــام ملوكهــا ب نــي زيــان، وقــد خُ
ــة  ــة والمدي ــة، وهــي مليان ــه البري ــيم ومدن ــابر ذلــك الإقل ــع من جمي

ـــدةو ـــكر ومازويوالقل البلي ـــة ومعس ـــع ـــكر ةن ـــاهرت وبس  ةوت
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وغيرهــا، ولم يبــق مــن مــدن ذلــك  ةاب وندرومــالــزوالأغــواط و
التـــي دخلتهـــا  سيالإقلـــيم الأوســـط ســـو￯ الأســـاكل والمـــرا

ــا ــه و )1(فرنس ــل توليت ــة قب ــل وبجاي ــه وجلج ــة وبون ــي القال ه
ــار ــنطينة )2(وشرش ــو￯ قس ــر وس ــران والجزائ ــتغانم ووه  )3(ومس

ــن  ــا م ــان فيه ــن ك ــا بم ــتقل فيه ــان اس ــاي ك ــد ب ــاج أحم ــإن الح ف
ــ ــا الش ــع جهاته ــه م ــت تحت ــراك، وبقي ــل ـالأت ــت قب ــما كان رقية، ك

عـلى الجزائـر، فإنـه كـان واليـاً عليهـا وعـلى  )4(ينسـياستيلاء الفرن
ــا إلا  ــدة يإيالته ــه إلا م ــتم ل ــر لم ي ــيرأن الأم ــذتهاس ــه  )5(ة وأخ من

 الدولة المذكورة، ثم استولى الأمير على بقية إيالتها الغربية. 

ثــم إن الأمــير بعــد اســتقرار الإمــارة إليــه جعــل حــدوداً 
ــين الفرن ــه وب ــيبين ــراس ــاكل والم ــة الأس ــن جه ــت  سية م ــي تح الت

مملكتها وجعلت قنصـلاً عنـده مـن قبلهـا أسـكنته مدينـة معسـكر 

                                                            
 (فرنسوية). :) في الأصل1(
 ) يقصد بها شرشال.2(
 (قسمطينة). :) في الأصل3(
 (فرنسوية).  :) في الأصل4(
 (أخذها).  :) في الأصل5(
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ــه  ــل نفس ــذي قت ــلها الأول ال ــن قنص ــدلاً ع ــاص) ب ــمه (دوم اس
 يـسـوكتب بخطه: لا تتهمـوا أحـداً بقـتلي، فأنـا الـذي فعلـت بنف

 .ما فعلت

ــران،  ــة وه ــكنه مدين ــدهم أس ــيلاً عن ــير وك ــل الأم وجع
 ه من الأسلحة.وكان بواسطته يشتري له جميع ما يلزم

 وشراء الأسلحة تنظيم العساكر  
ثــم شرع الأمــير في كتــب العســاكر النظاميــة، وجلــب لهــا 

لِّ  ــة المُعَ ــبلاد الأوربي ــن ال ــم ــيماتم ــيمات  ين التعل ــة والتنظ الحربي
رية، فإنــه ـوالي الــديار المصــ العســكرية اقتــداء بمحمــد عــلي باشــا

 ￯ــلمــا جــاء الأمــير إلى الحــج مــع والــده رأ ِ اً في دّ الباشــا المــذكور مجُ
كتــب العســاكر وترتيبهــا عــلى النســق المعــروف، فاقتــد￯ بــه فــيما 

 .فعل، فلم يلبث هو بعد توليته إلا سنة واحدة وأشهراً 

ــن  ــه، ولم يك ــذكور وطريقت ــق الم ــاً نس وشرع في كتبهــا متبع
ة حتــى أصــبحت دولتــه كأنهــا دولــة قديمــة ثابتــة ســيرإلا مــدة ي

 ن والدعائم.القوائم مؤسسة الأركا
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 إنشاء مصنع للأسلحة  
ـــنة  ــــ1253وفي س ـــلاح  ه ـــل الس ـــا لعم ـــذ فابركي اتخ

ــة  ــن الدول ــا م ــناعتها ومعلميه ــا وص ــب آلته ــد، وجل والبواري
ة أيام مهادنته معهـا بـدراهم بليغـة عـلى مـدة سـنة كاملـة، سيالفرن

ــةً مــن أهــل الإقلــيم  لَ عَ وجعــل تحــت أولئــك المعلمــين صــناعاً وفَ
ــل إن ــددهم بالقت ــا  ه ــم م ــنة، ث ــام الس ــل تم ــنعة قب ــوا الص لم يتقن

ة حتــى أتقنــوا الصــنعة، ومهــروا فيهــا عــلى ســيرمضــت إلا مــدة ي
أحســن مــا ينبغــي، لمــا ســمعوه منــه مــن التهديــد بالقتــل وشــديد 
الإهانــة، ثــم رد معلميهــا الإفــرنجيين إلى بلادهــم قبــل تمــام 
ــاذ  ــك شرع في اتخ ــد ذل ــائهم، وبع ــزوم في بق ــث لا ل ــنة، حي الس

 أخر￯ لعمل المدافع الكبيرة إلا أنها لم تتم.  )1(يكافابر

ــاً،  ــة مبتهج ــع الكلم ــه مجتم ــد توليت ــيم بع ــبح الإقل فأص
وارتاح الأهـالي ممـا كـانوا فيـه مـن العـذاب الألـيم بسـبب القتـل 
والنهــب والهــرج والمــرج وتشــويش الأفكــار والتعــدي عــلى 

ـــ ـــبل، وانكس ـــت الس ـــاكين، وأمن ـــوكة ـالضـــعفاء والمس رت ش

                                                            
 ) من صناعة أو إنتاج.1(
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المتغلبــين مــن جبــابرة الإقلــيم، وخمــدت نــار الحــرب التــي كانــت 
بين الأهالي، واسـتراح النـاس أيـام دولتـه راحـة عظيمـة، وكانـت 

ة المتقــدمين مــن ســيرته ســيرأيامــه أيــام خصــب ورخــاء وســعة ل
الملوك العـدل، فإنـه في أيـام دولتـه لم يأخـذ مـن الرعيـة إلا الزكـاة 

 لي جميعاً. المشروعة، وبذلك عمت الراحة الأها

 مكاتبة ملك مراكش  
وبعــد توطيــد الــبلاد إليــه واجــتماع قلــوب الأهــالي جميعــاً 
عليه كاتب ملـك مـراكش السـلطان عبـد الـرحمن، وكانـت بيـنهما 

ــات تقت ــة ومكاتب ــلات عظيم ــمواص ــودة  يـض ــة والم ــمال المحب ك
وتمــام المواصــلة، وقــد بعــث الأمــير إليــه أول مــرة أخــاه العلامــة 

د مصـطفى ابـن سـيخه العلامـة الشـيد محمد السـعيد، ومعـه سيال
ــد الحلــيم المســتغانمي في جملــة مــن أكــابر الإقلــيم مستصــحباً  عب
ــنهما  ــلة بي ــط المواص ــيم رب ــة لتتم ــف الإفرنجي ــض التح ــه بع مع

د عـلي بـن سـيوالمودة، وأرسل إليـه ثانيـاً عمـه العلامـة الأفخـم ال
ــه،  ــيم ووجوه ــاء الإقل ــن رؤس ــد م ــب في وف ــت أبي طال فأكرم

ــة المراك ــيالدول ــم ش ــان، ث ــل الإحس ــيهم ك ــنت إل م، وأحس لهَ ــزُ ة نُ



 59 

ــه  ــل إلي ــدة أرس ــك بم ــد ذل ــيبع ــه ش ــدمها في وقت ــة ومق خَ الجماع
مدينـة  ضيد ابـن عبـداالله الملقـب بسـقاط قـاسـيالعلامة المتفـنن ال

معسكر ومعه جمـع مـن الوجـوه، وبسـبب تلـك المواصـلات كـان 
لـة مـا يلـزم مـن الكسـوة يشتري له وكلاؤه الذين هـم بتلـك الدو

روج والبــارود وجميــع مــا تحتاجــه العســكرية مــن ـوالآلات والســ
اء، واتصــلت تلـك المــودة بيـنهما، ثــم انقطعـت بــما ســتطلع شـيالأ

 عليه بعد.

 الاحتفال بالمولد الشريف 
 وتجارب على القتال

 
ــيماً  ــالاً عظ ــل احتف ــه يحتف ــام ولايت ــير أي ــان الأم ــد ك وق

ــرج ــوي، ويخ ــد النب ــد إلى أرض  للمول ــن البل ــكره م ــع عس جمي
ــكره في  ــف عس ــة، فيق ــبه محارب ــا ش ــون به ــعة، ويجعل ــاء متس فيح
ذلــك المتســع، ويجعــل شــبه قلعــة مربعــة الأركــان مــن العســكر، 
ويكـــون في وســـط تلـــك القلعـــة مـــا يحتاجـــه مـــن الـــذخائر 
العســكرية، وتجعــل في كــل ركــن مــن أركــان تلــك القلعــة مــدفعاً 

قلعـة خيـول مـن خيالتـه النظاميـة أو أو مدفعية، ثم يحيط بتلـك ال
 .من الأهالي
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ــول،  ــك الخي ــدفع تل ــة لت ــة شرذم ــن القلع ــرج م ــم تخ ث
ر دقــائق عــن القلعــة، ـوتزيحهــا عــن محالهــا، وتبعــد بمقــدار عشــ

ــم  ــا، ث ــة له ــة المتقابل ــوع المتراكم ــلى تلــك الجم ــارود ع ــق الب وتطل
ــيران  ــق الن ــدة، وتطل ــة واح ــول هجم ــك الخي ــا تل ــم عليه تهج

فــإذا تكــاثرت عليهــا رجعــت تلــك الشرــذمة منهزمــة الباروديــة، 
ــدخل  ــول إلى أن ت ــلى الخي ــارود ع ــق الب ــة إلى وراء، وتطل ومتولي

ــا، وت ــئم معه ــة فتلت ــك القلع ــيرتل ــا ولا ص ــرج منه ــا لم تخ  كأنه
 .انفصلت عنها

ــول،  ــلى الخي ــة ع ــيران المتتابع ــة الن ــك القلع ــق تل ــم تطل ث
الخيــول  بها بمــدفع أو مــدفعين مــن ذلــك الــركن، فترجــعرـضــوت

 .عنها

ــة،  ــك الجه ــير تل ــة غ ــنْ جه ــر￯ مِ ــة أخ ــرج طائف ــم تخ ث
ــول التــي بمقابلتهــا بقوتهــا،  وتفعــل مثــل الأولى، ثــم تهجــم الخي
وتفعــل كــما تقــدم، ثــم ترجــع متوليــة القهقــر￯ طالبــة للتحصــن 

ب عنهــا، فــإذا وصــلت إلى رـضــبتلــك القلعــة مــع عــدم فــترة ال
الرائــي كأنهــا لم القلعــة التحمــت معهــا، وصــارت بحيــث يراهــا 

 .تخرج منها أصلاً ولم تبارحها
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ــق  ــول، وتطل ــع الخي ــة، فترج ــيران المتتابع ــتعل الن ــم تش ث
عليهــا الصــواعق المدفعيــة مــن ذلــك الــركن، وهكــذا تفعــل مــن 
ــا  ــاعتين أو م ــدار س ــرب بمق ــك الح ــون تل ــع، وتك ــا الأرب جهاته

ره، ويبــتهج ـيقــرب مــنهما، فــير￯ مــن يشــاهد ذلــك أفعــالاً تســ
 ه، وكذلك كان يفعل في جميع الأعياد بعد الصلاة.منها خاطر

 مدة تولية الأمير  
ر عامـاً، منهـا اثنتـا ـوكانت مـدة توليـة الأمـير سـبعة عشـ

ــ ــة والس ــن الراح ــون م ــا يك ــة م ــلى غاي ــت ع ــة كان رور ـعشر
والبسط، وإن حصـل فيهـا بعـض المحاربـة فليسـت بمكـدرة كـل 

فيهـا نـار الحـرب التكدير ولا مشوشة للأهـالي، إذ كانـت تشـتعل 
ــه الفرن ــدم توج ــاً لع ــئ سريع ــم تنطف ــيث ــة س ــلك بقي ــا لمس ة فيه

الإقليم، وأما بقية تلك الأعـوام فكانـت عـلى غايـة مـا يكـون مـن 
الشـــدة والعـــذاب الألـــيم، إذ الكـــروب كانـــت فيهـــا متواليـــة 
والحروب متتابعة، فقـد وقعـت فيهـا بـين الأمـير وبيـنهم حـروب 

ــال م ــام ولي ــا أي ــددة له ــلة متع ــرب متص ــذكر أول ح ــهورة، ولن ش
ــة  ــذه المحارب ــت ه ــام، وإن كان ــاص والع ــد الخ ــهرتها عن ــا لش منه
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ــة الفرن ــل أن تعــترف الدول ة للأمــير بالإمــارة عــلى ســيوقعــت قب
ــيلاً  ــت وك ــت جعل ــا، وإن كان ــره في دفاتره ــطر أم ــيم، وتس الإقل

اء شــيعنــده مــن قبلهــا، فــإنما ذلــك لأجــل أن تطلــع بســببه عــلى أ
صــالح تظهــر لهــا نتيجتهــا فــيما بعــد، لا وتهتــدي بــه إلى بعــض الم

لكونه معـدوداً عنـدها وقتئـذ مـن الملـوك ذوي المقاطعـات، إذ مـا 
ثبتت له الإمارة عنـدها ولا اعترفـت لـه بهـا إلا بعـد هـذه الحـرب 
ــه الحــاج المولــود بــن عــراش  ــه إلي ــه وبعثِ بمــدة كــما ســتطلع علي
ــي  ــي الت ــرب ه ــذه الح ــم، وه ــمة ملكه ــاريز عاص ــفيراً إلى ب س

 عت بزبوج مولى إسماعيل، وهي أول حرب وقعت بينهما. وق

فبيــنما الأمــير عــلى غايــة مــا يكــون مــن الاطمئنــان 
ــر  ــه مــن بعــض مســلمي الجزائ والراحــة، وإذا بمكتــوب ورد علي
ــن  ــك، فك ــه لقتال ــزل) متوج ــزي (تيري ــرال تيري ــمن أن الجن يتض

ـــبب إذ ذاك يقت ـــذر، ولا س ـــة وح ـــلى أهب ـــع ـــرب أو  يـض الح
 أن المكتــوب تــأخر وصــوله إليــه، ولــذلك لم إليهــا، غــير يـضــيف

ــدم  ــذب لع ــدق ومك ــين مص ــان ب ــي، وك ــبما ينبغ ــب حس يتأه
ــع،  ــض الجم ــره بع ــع أم ــب، وجم ــض التأه ــب بع ــبب، فتأه الس
وكان دومـاص قنصـل دولـة فرنسـة عنـده بمعسـكر ووكيلـه هـو 
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ــه  ــديا ل ــوهران، ولم يب ــيب ــا يقتش ــئاً مم ــلة أو  يـض ــع المواص قط
ة سـيرم إن سـعادته لم يلبـث إلا مـدة ييوجب تكـديراً أو حربـاً، ثـ

بعد ذلك، وإذا بمخـبر ورد عليـه مـن رئـيس العسـكر المحـافظين 
ة انفصـلت عـن مدينـة وهـران سـيعلى الحدود بـأن العسـاكر الفرن
 ها، فكن على أهبة. سيرمتوجهة للقتال حسبما يظهر من 

جمــع الأمــير عســكره الــذي هــو بمدينــة معســكر، وبعــث 
ــت حوال ــي كان ــرب الت ــور للع ــيرهم بالحض ــم وغ ــن الحش ــا م يه

والتأهــب للجهــاد والــذب عــن الــوطن والــبلاد، والمحامــاة عــن 
ــو  ــذي ه ــكره ال ــاعياً لعس ــذ س ــث وقتئ ــريم والأولاد، وبع الح

د محمـد البوحميـدي بـأن سـيبمدينة تلمسان تحـت قيـادة خليفتـه ال
، ويحملونـه عـلى الإبـل  يبعث به سريعـاً مـن غـير تـراخٍ ولا تـوانٍ

ــأ تون بهــم كــأنهم طــائرون، وخــرج بمــن معــه مــن والبغــال، وي
الجند وبـما تجمـع مـن الأهـالي ومـن العـرب متوجهـاً نحـو مدينـة 
ــيران  ــبت الن ــاد، ونش ــير ميع ــلى غ ــان ع ــالتقى الجمع ــران، ف وه

ب ضرالحربيــة، وحمــي الــوطيس، واخــتلط الجمعــان، وبطــل 
وف والنصــال التــي تجعــل عــلى رأس ســيالبــارود، ولم يبــق إلا بال

ــه الأمــير مــن  ــع مــن خــرج ب ــد شــبه النصــال، فــمات جمي البواري
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ـــوش الفرن ـــت الجي ـــاة، وأطلق ـــنظم المش ـــكره الم ـــيعس  )1( ةس
ــي بقيــت مــع  ــول الت ــة مــن مــدافعها عــلى الخي الصــواعق النيراني
الأمــير، وعــلى جمــوع المجاهــدين، فتشــتت وانهزمــت لتتــابع 

ــضر ــا، ولم يب ــدافع عليه ــد ب الم ــل، وق ــوع إلا القلي ــن الجم ق م
ــوش الفرن ــدمت الجي ــق معــارض، وتق ــق ولم يب ــيخلــت الطري ة س

 ، ومشت مقـدار سـاعتين أو مـا يقـرب منهـا، ثـم نزلـتْ وخيّمـتْ
ــما كــان لإظهــار القــوة، وإلا فإنهــا تكبــدت ســيروتقــدمها و ها إن

 خسائر جمّة. 

ــول  ــن الخي ــه م ــي مع ــن بق ــير بم ــزل الأم ــت ن ــا خيّم ولم
شرذمــة قليلــة جــداً بحيــث لا تقــدر عــلى أدنــى  بــالقرب منهــا في

ــة ي ــاً ولا مقاوم ــك دفاع ــة، ولا تمل ــيرمعارض ــاعة س ــم في الس ة، ث
الثالثة من تلك الليلـة وردت عـلى الأمـير خيـول كثـيرة مـن قبيلـة 
فليتة، فحصـل لجماعـة الأمـير بعـض الاطمئنـان بهـا، ومـا عسـى 
ــاكر  ــع العس ــرة م ــت في الكث ــا بلغ ــت م ــو بلغ ــول ول ــد الخي تفي

اة بالمـدافع، ثـم قبيـل الصـبح وصـلت العسـاكر مـن  النظامية المقوَّ
تْ قوتــه بهــا،  ــدَ ضَّ تَعَ تلمســان التــي كــان بعــث إليهــا بالحضــور، فَ

                                                            
 (فرنسوية). :) في الأصل1(
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ــوب  ــب في قل ــى االله الرع ــا ألق ــولها، وبوقته ــاعده بوص ــتد س واش
ــوش الفرن ــيالجي ــي س ــا الت ــلى طريقه ــة إلى وراء ع ت راجع ــرّ ة، فك

ــالأ ت ب ــدَّ ــو ج ــا ل ــع أنه ــه، م ــاءت من ــت ج ــد لكان ــل الج مس ك
ــنت  ــارض وتحص ــلا مع ــا ب ــكر ودخلته ــة معس ــلت إلى مدين وص
ــالي لا  ــكر، والأه ــك العس ــيء ذل ــل مج ــا قب ــدافع له ــا، إذ لا م فيه

 تقدر على دفاع العسكر النظامي وترجيعه. 

ثــم لمــا رأ￯ النــاس رجوعهــا وتوليهــا القهقــر￯ مــع 
حضور العسـاكر التلمسـانية تقـوت قلـوب الأهـالي، ورجـع مـن 

ــة بــين كــان خــ رّ بــالأمس إلا القليــل ثــم انتشــبت النــيران الحربي
الفــريقين، وقــد اجتمعــت جمــوع بليغــة مــن الأهــالي، واحتاطــت 
ــت  ــار، وأطلق ــه النه ــرَّ وج ــوطيس واكفه ــذ ال ــي حينئ ــم فحم به

ش أمـام الجيـوش شـيالنيران بالأشـجار الملتفـة بـذلك المحـل والح
اح صــيوعــن اليمــين والشــمال، وأكثــرت مــن ال )1(ةســيالفرن

ــين،  ــدافع الجهت ــن م ــواعق م ــابع الص ــع تت ــجيج م ــط والض واللغ
رت شـوكتها، وفشـلت كـل ـة، وانكسـسـيفوهنت العسـاكر الفرن

ــل ولا ــعف والخل ــا الض ــل فيه ــل، وحص ــيالفش ــذ س ــث أخ ما حي
                                                            

 ) في الأصل: (فرنسوية).1(
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ــل  ــلى مح ــامهم ع ــا أم ــدافع، وجعله ــض الم ــة بع ــيس الطبجي رئ
في مرتفع، ثم أرسل علـيهم نيرانهـا المتتابعـة، وكـان حاذقـاً مـاهراً 

ــع  ــوا جمي ــلي، وترك ــل الك ــدخلهم الفش ــيهم، ف ــالها عل ــة إرس كيفي
ــه،  ــد من ــديهم إلا مــا لا ب ــدافع ولم يبقــوا بأي ذخــائرهم وبعــض الم
ــن  ــتخلص م ــه وال ــن ب ــاً للتحص ــر طلب ــدين البح ــوا قاص وتوجه
الهــلاك، إذ لم يبــق مــن جيشــهم في ذلــك النهــار الهائــل إلا طائفــة 

به قلعـة مرتفعـة تجمعت على من بقـي مـن الرؤسـاء، واتخـذت شـ
رأت فيــه بعــض المراكــب مــن  الأركــان، ومشــت نحــو البحــر، إذ

 مراكبها كانت تجول فيه. 

ــاكر الفرن ــت [العس ــيوكان ــاة، س ــن النج ــت م ــد أيس ة] ق
فإنها رفعـت علامـة التسـليم وأشـهرتها مـرتين، ولم يتحصـل مـن 
ذلك عـلى طائـل لعـدم فـترة البـارود مـن تلـك الجمـوع المتشـكلة 

ــرب ــائر الع ــن عش ــة  م ــم علام ــا لا تفه ــث إنه ــا، حي وأخلاطه
ــذ  ــة، فحينئ ــدامهم بالكلي ــدت إع ــت وقص ــا فهم ــليم أو إنه التس

 تحققوا بالهلاك، وتيقنوا أن لا نجاة. 

وأما عسـكر الأمـير فظـن أن تلـك العلامـة مجـرد خديعـة 
ومكر، ثم إن مـا بقـي مـن الجنـد الفرنسـوي لمـا وصـل إلى البحـر 
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ــلى ــادفتهم ع ــب وص ــك المراك ــن تل ــت م ــاق،  قرب ــبيل الاتف س
ـــا  ـــوا، ولولاه ـــا ونج ـــال، فركبوه ـــوأ ح ـــلى أس ـــدتهم ع ووج
هم، وفي ذلــك النهــار يقــول عــم  ــرُ ابِ ــعَ دَ لاستؤصــلوا جميعــاً وقُطِ

 ة:دصيالأمير من ق

 عشـــيةً ِّ قلبنـــا لهـــم ظهـــر المِجـــن
 

 
ـنَ الألـفِ   اً مِ ـفَ فـاً ونِصْ نا بهـا أَلْ ْ برَ  صَ

 

 

الأرض وهــذا القــدر هــو الــذي تركــوه ملقــى عــلى وجــه 
ــةِ اليــوم  تَلَ قْ ــه اليــوم الثــاني مــا عــدا مــن مــات مــنهم في مّ تَلَ قْ في مَ

ة أن تحرقــه الأعــراب، شــيالأول وواره، ولم يظهــر لــه أثــر، خ
 وذلك العدد يحكى أنه يقرب من التسعمئة ما عدا المجاريح. 

ــكر  ــاء عس ــن رؤس ــدة م ــاني ع ــوم الث ــات في الي ــد م وق
ــرب، وفي  ــايخ الع ــن مش ــير م ــير وكث ــهد الأم ــوم الأول استش الي

جميع عسـكر الأمـير الـذي خـرج بـه مـن مدينـة معسـكر ومعهـم 
ر ضـابطاً كبـيراً مـن الـذين يشـار إلـيهم، ويتأسـف عـلى ـاثنا عشـ

 فراقهم التأسف الكلي. 

جمـع غفـير، إذ كـان الأمـير  يـسـوقد أُسر من الجنـد الفرن
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وعــد كــل مــن جــاء بواحــد مــن عســكرهم حيــاً أو بــرأس ميــت 
ر ريــالات، فاقتحمــت الأعــراب لــذلك شــدائد ـشــفإنــه يأخــذ ع

المنية، وخاضـت بحـار المـوت بهمـة قويـة طلبـاً لحصـول الموعـود 
به، وجاءت بعدد كثـير، فـوفى الأمـير لجمـيعهم بـما وعـد وأنجـز، 

 مع ضعف خزينته وقلة ما بيده. 

ــرنج  ــوب الإف ــيم في قل ــع عظ ــة موق ــذه الواقع ــان له وك
ــذتها تار ــراب اتخ ــى إن الأع ــيرهم حت ــن وغ ــم، وم ــاً لأولاده يخ

ة الأمـير كـل الاعتبـار، وعظـم في سـيوقتها اعتـبرت الدولـة الفرن
ــوكته  ــت ش ــه، وتحقق ــدة حزم ــه وش ــوة عزم ــت ق ــا، وعرف عينه
ونفــوذ أمــره، وقــد كانــت جاءتــه عــلى غفلــة لتنــال منــه مطلوبهــا 

 على غرة، فرجع سهمها عليها. 

ـــا  ـــهل صرعاه ـــلأ الس ـــي م ـــة الت ـــذه الواقع ـــد ه وبع
ــا ــتعظمت فرنس ــادره  اس ــارت لا تب ــه، وص ــت حق ــير، وعرف الأم

بـالحرب ولا تنشــب بيـنهما إلا بعــد المخـابرة ونقــض العهـد، عــلى 
 أن كثيراً من المرات كان يأتي نقض المهادنة والصلح من قبله. 

ــة  ــك المعرك ــوتى في تل ــن الم ــدر م ــذا الق ــتحقر ه ــد اس وق
ــين ولم يح ــتلى الآدمي ــق الق ــرف ح ــن لم يع ــة م ــالمتقدم ــع  رـض لمواق
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زال، مـع أن غايـة مـا في الحـروب الوقتيـة العظيمـة هـذا القـدر الن
أو ما يقرب منه، ثـم تنهـزم الجهـة المغلوبـة، وكـون اليـوم الواحـد 
يموت فيه عشرة آلاف مـثلاً أو مـا يقـرب منهـا غـير مقبـول عنـد 
ــع هــذه الحــروب الواقعــة  ــالمواقع في جمي ــة العــارفين ب أولي التجرب

جـة المبالغـة، نعـم في أيـام متعـددة الآن، وإن ذكر فإنما هـو عـلى در
يصــح مــا ذكــر وتصــدقه العقــول الكاملــة، وســبب ذلــك كــون 
حروبنا الوقتية ناريـة، وهـي لا يقتـل فيهـا أكثـر مـن ألـف فأقـل، 
ثــم تنهــزم الجهــة المكســورة، وترتفــع الحــرب، وهــذا في الحــرب 
التــي بلغــت حــدها، وإلا فــلا يصــل لهــذا المقــدار إلا القليــل مــن 

 الحروب.

 الصلح بين الأمير وفرنسة ثم نقضه  
الأمـير  ثم بعـد تلـك المحاربـة المتقدمـة وقـع الصـلح بـين

ــة الفرن ــين الدول ــيوب ــت، س ــم انتقض ــنين ث ــة س ــت المهادن ة، وتم
ة كانـت أخـذت قسـنطينة سـيوسبب نقضـها هـو أن الدولـة الفرن

رت ـمن يـد الحـاج أحمـد بـاي، خرجـت إليهـا مـن بونـة، وانكسـ
أول مرة، ثم خرجت إليهـا مـن طريقهـا مـرة ثانيـة بقـوة عظيمـة، 
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 ، ــاشٍ ــب وم ــين راك ــا ب ــاً م ــتين ألف ــان س ــكرها ك ــال: إن عس ق يُ
ــا  ــا لم ــو أنه ــرة الأولى ه ــارها في الم ــبب انكس ــوة، وس ــا عن تْه فملكَ

ــوش الفرن ــت الجي ــياحتاط ــها س ــل لأنفس ــارت تجع ــا، وص ة به
ــفوفها، وإ ــين ص ــول ب ــها يج ــار رئيس ــتحكامات ص ــورة الاس ذ بك

من مدافع سور البلـد أطلقـت عـلى ذلـك الـرئيس، ففرقتـه شـذر 
مذر، ثم انتشـبت الحـرب بـين أهـالي البلـد وبينهـا، ولمـوت ذلـك 

رت ـة، وخســســيرت الجيــوش الفرنـالــرئيس وشــدة الــبرد انكســ
خسارة عظيمـة، وكـان بـين المحاربـة الأولى والثانيـة سـتة أشـهر، 

واليها الحاج أحمـد بـاي لواحـدة مـنهما، فإنـه لخوفـه مـن  ضرولم يح
الأهالي بسبب كثـرة ظلمـه لهـم الظلـم التـام، كـان كلـما توجهـت 

ة لأخـذها يخـرج بمـن كـان معـه مـن الأتـراك إلى سـيالدولة الفرن
وإنــما   إليــه حالهــا،صــيرمحـل بعيــد منهــا، ثــم يراقبهــا منتظــراً مــا ي

عـلى الأهـل والأولاد كان ذلـك الـذي يحـث الأهـالي عـلى الـدفع 
 ب وخــرَّ صــيوالــوطن قائــد البلــد ابــن البجــاوي رحمــه االله إلى أن أ

ميتـاً، فــدخلوها بعــد محــاصرتهم لهـما ثمانيــة أيــام، وكــانوا حــاولوا 
ــد أن  ــدروا بع ــما ق ــاب، ف ــن الب ــدخلوها م ــاب ضرأن ي ــوا الب ب

ــ ــتح المص ــدفع، وانف ــددة، ـبالم ــرات متع ــوا م ــم فهجم راعان له
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ــائبين، وأغ ــوا خ ــه،ورجع ــان علي ــما ك ــد ك ــاب وأعي ــق الب ــما  ل فل
أيسوا من دخولها منـه لشـدة تحصـنه بالطابيـات التـي كانـت فوقـه 
تركوا الباب ونصبوا عدة مـدافع تجـاه السـور مـن محـل بعيـد عـن 

ــة بائي ــعلة كهرَ ــه ش ــاؤوا علي ــيلاً، وأض ــاب ل ــت )1(الب ــم تتابع ، ث
ــت  ــم اقتحم ــاً، ث ــه باب ــوا في صــواعقهم عــلى ذلــك المحــل، ففتح
عســاكرهم عــلى ذلــك المحــل، وهجمــت بقوتهــا عليــه فــدخلت، 
ثم صـارت المقاتلـة بيـنهم وبـين الأهـالي بالأزقـة والشـوارع مـدة 

 من الزمان، ثم وقع التسليم والإعلان بالأمان. 

ــا [أي الفرن ــا دخلوه ــيولم ــن اس ــير م ــرَّ الكث ــال ون] ف لرج
والنساء، ونزلوا مـن كـاف اشـكورة بالحبـال، خوفـاً مـن السـبي، 
أو إطلاق سـبيل الفاحشـة فـيهم، وكـان النـزول منـه صـعباً جـداً 
م إلى ذلـك النـزول  ة الخـوف أَلجـأتهْ ومخاطرة عظيمـة، ولكـنَّ شـدَّ

 من تلك المهواة. 

ــدم الفرن ــت ق ــد أن ثبت ــيوبع ــنطينةس ــض  )2(ة في قس رام بع
ب أن يــذهب إليهــا، فخــرج مــن الجزائــر أولاد ملكهــم فيليــ

                                                            
 (كرهبائية).  :) في الأصل1(
 ). قسمطينة( :) في الأصل2(
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الأمــير  ضيمتوجهــاً نحوهــا عــلى طريــق الــبر، ومشــى في أرا
ورعيتــه، ولم يســتأذنه في ذلــك، فلــما ســمع بــه امــتلأ غيظــاً 
ــوالي  ــانوا ح ــذين ك ــس ال ــلى العس ــديد ع ــب الش ــب الغض وغض
الطريــق حيــث إنهــم لم يشــهروا عليــه الســلاح، ثــم كتــب مكتوبــاً 

ــيللفرن ــن )1(ينس ــبّح م ــث إن يق ــابوه: حي ــل، فأج ــك الفع هم ذل
في ذلـك  يـشـالولد صغير السـن وقـد اختـار ذلـك، وحـتم أن يم

ــر لا  ــك الأم ــا أن ذل ــع تحققن ــار م ــه للإخب ــعة في ــت، ولا س الوق
ــث لا  ــك، حي ــق علي ــالي، ضريش ــلى الأه ــك ولا ع ــه لا علي ر في

 فالخطب سهل. 

ــي  ــة الت ــض المهادن ــواب، ونق ــير] الج ــرض [الأم ــم ي فل
وانتشـــبت الحـــرب، فكانـــت ســـبباً لأخـــذهم كانـــت بيـــنهما، 

ق علـيهم ضـي، و)2(تلمسان منـه أول مـرة، ثـم احتـاط فيهـا مـنهم
ق إلى أن خرجـوا منهـا صـلحاً، بسـبب مـا لحقهـم فيهـا ضيغاية ال

ر لهــم ـمــن الضــنك والشــدة وانقطــاع المؤونــة عــنهم، فلــم يتيســ
 البقاء بها. 

                                                            
 ) في الأصل: (فرنسوية). 1(
 ) في الأصل: (فيهم)، والأصح للمعنى ما ذكر أعلاه. 2(
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بعـث  ثم انعقد الصلح بيـنهما سـنين، وفي أثنـاء هـذه المـدة
ــمة  ــاريز عاص اش إلى ب ــرَّ ــن ع ــود ب ــاج المول ــفيره الح ــير س الأم
ملكهم، وقاعـدة سـلطنتهم، واجتمـع مـع الملـك فيليـب، وجعـل 

إليهـا جملـة مـن رؤسـاء دولتـه ووزرائـه، وقـال  رـضـافة أحضيله 
ــواددة،  ــام الم ــنكم وتم ــا وبي ــلة بينن ــد دوام المواص ــن نري ــه: نح ل

ــ ــك إلا بش ــتم ذل ــن لا ي ـــولك ــون الح ــين رط أن يك ــل ب د الفاص
ــة،  ــالأرض الفلاني ــو ب ــذي ه ــلاني ال ــر الف ــتكم النه ــا ورعي رعيتن

روط ـوذكر بعده شروطـاً أخـر فقـال لـه: أمـا مـا ذكرتـه مـن الشـ
ــا الأول  ــا الآن، وأم ق عليه ــدّ ــا وأص ــإنني أقبله ــذكورة ف ــير الم غ

بــه،  ضيفموقــوف عــلى تصــديق الأمــير، وإننــي قبلتــه إن قبلــه ور
وأبقوا ذلك السفير عنـدهم ببـاريز ثلاثـة أشـهر، وقـد أطلعـوه في 
ــاراً  ــه، وإظه ــاً ل ــددهم ترهيب ــددهم وعُ ــع عَ ــلى جمي ــدة ع ــك الم تل

أمــام المنــزل  يـشــلقــوتهم، فإنــه مــا مــن يــوم مــن الأيــام إلا ويم
 الذي هو فيه جيش عظيم غير الجيش الذي كان رآه بالأمس. 

ــة ال ــت الدول ــت اعترف ــك الوق ــن ذل ــيفرنوم ــير س ة للأم
وه مـن جملـة الملـوك  بالإمارة على إقلـيم الجزائـر ولقبتـه بهـا، وعـدّ
ذوي المقاطعات، فلما جاء ذلـك السـفير أخـبر الأمـير بـما قـال لـه 
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ء يـشـبـذلك، ولا أسـمح لهـم ب ضــىالملك، فقـال لـه: أنـا لا أر
ــلى  ــديقك ع ــدم تص ــلى ع ــد الله ع ــاً، فالحم ــو جزئي ــلادي ول ــن ب م

لمحاربـة مـع أن الـذي طلبـه مقـدار فرسـخين ذلك، ولـو أد￯ إلى ا
فقــال لــه: نحــن لا نقــدر عــلى محــاربتهم أصــلاً  .ونصــف لا غــير

د التــي عنــدهم  ــدَ دِ والعُ ــدَ عــلى مــا اطلعــت عليــه مــن زيــادة العَ
قلـة عـددنا، فـنحن لا من وفـور خـزائنهم مـع ضـعفنا و وشاهدته

 نقدر عليهم!!

ـــك تـولى علي ــ وـهم اس ــ هـ: إن ال ــ اـل ل ــ   ثز ثر تي تى ُّ  فق

 ]. 249[سورة البقرة، الآية َّ فىفي ثي ثى ثن ثم

ــا ــض الح ــه بع ــال ل ــم ق ــا ضرث ــاورة: وم ــك المح ين لتل
يــدريك أن تلــك الجيــوش التــي كانــت تمــر بمــرأ￯ منــك تكــون 
الثانيــة هــي الأولى، وإنــما يغــيرون هيئتهــا ولباســها، فســكت، ثــم 
بعــد مجــيء الســفير بمــدة وقــع التقــاطع وســببه مــا تقــدم، وليتــه 

فراسـخ. ثـم بعـد ذلـك عظـم الـبلاء واتصـلت رة ـسمح لهم بعش
الحــروب، وتوالــت الشــدائد عــلى ذلــك الإقلــيم، ولم تطــب 

 الراحة لأهله مدة خمس سنوات متوالية.
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 حرب ثنية مزاية  
ــن أرا ــة م ــة مزاي ــرب ثني ــذكر ح ــة، ضيولن ــان  المدي وك

ل، وخليفتـه الثـاني سـيها الأمير وخليفته الضرح ـلاَّ د محمـد بـن عَ
محمــد البركــاني، وكانــت ضــباط العســاكر مجتمعــة د الحــاج ســيال

فيهــا، وبســبب ذلــك الاجــتماع حصــلت مــن العســاكر همــة قويــة 
ت تلــك النهــار بقلــوب صــخرية، رـضــوشــجاعة كليــة، إذ قــد ح

وأفئدة حجرية، مـع أن عـددها كـان لا يزيـد عـلى سـتة آلاف، مـا 
عــدا جمــوع المتطوعــة مــن الأهــالي، وفعلــت مــا لا يصــدر إلا مــن 

لاثين ألفاً فـأكثر، والأمـير كـان مـن عادتـه أنـه لا يجمـع في نحو الث
، ويحــارب بهــا خوفــاً عليهــا مــن أن كلهــا جميــع مواقعــه عســاكره

ــلى  ــاً ع ــماً متفرق ــكره دائ ــان عس ــل ك ــا، ب ــرب لقلته ــا الح نيهَ فْ تُ
ـــم ال ـــه، وه ـــيخلفائ ـــلال، والس ـــن ع ـــد ب ـــيد محم ـــد س د محم

ــدي، والالبو ــيحمي ــاني، والس ــد البرك ــاج محم ــيد الح ــن د محس ــد ب م
ــي ــوش الفرنس ــك لأن الجي ــة، وذل ــيدي عقب ــرج  )1(ةس ــت تخ كان

متفرقة من جهات شـتى لـتعظم المكايـدة بـذلك، وليتفـاقم الأمـر 

                                                            
 (الفرنسوية). :) في الأصل1(
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على الأمـير، وبسـبب ذلـك كـان يقابـل هـو جيشـاً، وكـل واحـد 
ــل جيشــاً مــن جيوشــها، ومــع كــل  ــه المــذكورين يقاب مــن خلفائ

هــالي واحــد مــنهم قطعــة مــن العســكر النظــامي وجمــوع مــن الأ
 بمقدار عشرة آلاف أو أقل أو أكثر. 

وســعادة الأمــير لــو جمــع عســكره وحــارب بهــم لأفنــتهم 
ــدة ي ــره في م ــمحل أم ــين، واض ــة أو مقتلت ــرب في مقتل ــيرالح ة س

ــداً في  ــان مقي ــذي ك ــكره ال ــع عس ــدده، إذ جمي ــدده وعُ ــة عَ لقل
ر ألفــاً منتظمــة الانتظــام الموجــود ـالــدفاتر، ولــه معــاش اثنــا عشــ

بــين الــدول، مــنهم ثمانيــة آلاف مشــاة وأربعــة آلاف خيالــة، ومــا 
كــان تقويــة ســوادها إلا بجمــوع الأهــالي المتطوعــة، ولم يحصــل في 
جميع حروب الأمـير ومواقعـه مـع كثرتهـا وتعـددها مـا حصـل في 

 المقتلة الأولى من القتل، وفي مقتلة ثنية مزاية. 

اـكر الفرن )1(امع الغـزاةوأما حرب جـ إـن العس يـف اـ س ة كانـت فيه
تـلاً سـيرقليلة جداً، ولـذلك استأصـلهم الأمـير جملـة واحـدة في مـدة ي ة ق

اـت  اـت عسـكر الأمـير الثب وأسراً، ولم ينجُ منهم أحد، والـذي أوجـب ثب

                                                            
 ) وردت في تحفة الزائر (الغزوات).1(
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نات اللازمــة، صـيـالكــلي في مقتلــة ثنيــة مزايــة المتقدمــة هــو اتخـاـذهم التح
يـفإن الجيـوش الفرن اـكر ة س بـقتها عس اـءت قاصـدة دخـول المديـة، فس ج

ــم انتشـبـت  ــة، ث اـلطريق اسـتـحكامات وثيق اـ بـ ــت أمامهـ ــير، وجعل الأم
المــرة بعــد المــرة  )1(ةسـيـالحــرب بــين الفــريقين، وهجمــت العسـاـكر الفرن

ــل  ــن الاسـتـحكامات، وفي ك اـ م اـً أن تخرجهـ ــير رومـ ــلى عسـاـكر الأم ع
ــ ــدد بلي ــن ع ــر￯ ع ــة القهق ــع إلى وراء متولي ــوم ترج تـلى هج ــن قـ غ م

اـرت الأرض مزروعـــة بجثـــث الآدميـــين  وجرحـــى حتـــى صــ

 ]. 7[سورة الحاقة، الآية:  َّ لج كم كل كخ كح  كج قم قح ُّ 

ــن  ــة م ــة جمل ــذه المقتل ــدوا في ه ــم وج ــب أنه ــن العج وم
ة، وكلهــا مــن الجيــوش ســيرية مــع الجيــوش الفرنـالعســاكر المصــ

ــال: إن  ــورهم إلى الآن، ويق ــبب حض ــق س ــودانية، ولم يتحق الس
ــد  ــمحم ــا والي مص ــلي باش ــا ـع ــو مم ــة، وه ــك الطائف هم بتل ــدَّ ر أَمَ

 يستبعد، واالله أعلم.

ثــم لمــا اشــتدت النــيران ذلــك اليــوم ولم تســتفد الجيــوش 
ــيالفرن ــا س ــن هجوماته ــية م ــديم ش ــب بتق ــك فيلي ــن المل ــر اب ئاً أم

                                                            
 (فرنسوية).) في الأصل: 1(
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اف، وكـان بعيـداً عـن معمعـة  طائفة من عسكرهم المسـمى بـالزوَّ
لكبـيرة لـتعظم عنـد ذلـك نخـوتهم، قا اسـيالقتال ودقوا عليـه المو

ــان  ــذي ك ــير ال ــكر الأم ــلى عس ــتهم ع ــوا بجمل ــاؤوا وحمل فج
بالاســتحكامات بقــوة عظيمــة، فــأخرجوهم منهــا، وزحزحــوهم 
عــن أمــاكنهم بعــد أن مــات مــنهم في هــذا الهجــوم خلــق كثــير، 
ـرح ابـن  وتكبدوا بسبب هذا الهجـوم المتـوالي خسـاراتٍ جمـة، وجُ

ت بســـبب ذلـــك الجـــرح، وإن الملـــك فيليـــب في رجلـــه، ومـــا
أشاعوا أن الكروسة هي التـي مـرت عـلى رجلـه، والصـحيح أنـه 

ب بالرصـاص، وحمـل ومـات، ثـم انفصـل النهـار عـن عـدد صيأ
ــن  ــا اب ــوت فيه ــة يم ــك بمحارب ــريح، وناهي ــل وج ــن قتي ــغ م بلي

ــك. ــبت  المل ــل انتش ــك المح ــن ذل ــالقرب م ــث ب ــوم الثال وفي الي
لى أن تـولى النهــار، ثــم الحـرب بــين الفـريقين، واشــتدت وبقيــت إ

لبة لعساكر الأمير عليهم.   انفصل الجمعان، وكانت الغَ

والحاصــل أن حــروب الأمــير كثــيرة، وكــذا غزواتــه عــلى 
ت معهــم ســيالأعــراب التــي أعــانتهم [أي الفرن ين] عليــه، وجــدَّ

ها مجلداً كبيراً.   كل الجد، كثيرة أيضاً، يحتمل جميعُ
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ـــم [أي الف ـــراب له ـــة الأع ـــبب إعان ـــاوية]؛ أن وس رنس
ــة الفرن ــيالدول ــتعماله س ــدم اس ــير بع ــلابة الأم ــت ص ــا تحقق ة لم

ــذل سيال ــراب بب ــب الأع ــت في جل ــة شرع ــا والمداهن ــة معه اس
الدراهم البليغـة لكبرائهـا حتـى اسـتجلبتهم بـذلك كـل الجلـب، 
وا الأمـير وسـعوا في  وبسبب ذلـك بـذلوا مجهـودهم معهـا، وحـيرَّ

فــإن مــن الأمــور المحققــة؛  ما في آخــر الأمــر،ســيتــأخر أمــره، ولا 
ة لــو لم تسـتجلب قلــوب الأعــراب بالإحســان ســيأن الدولـة الفرن

ــذي تقت ــيال ــل سيه الض ــة قب ــير بالمحارب ــتعجالها الأم ــة، واس اس
اشتداد عضده وتقويته بتكثـير العسـاكر، مـا قـدرت عليـه أصـلاً، 

ة الإقلـيم مـع صـيها خاضـيولكنها لما رأت شدة صـلابته التـي تقت
في كتـب الجيـوش، والتفاتـه كـل الالتفـات للأمـور جده كل الجد 

 ￯ــو ــى يتق ــه حت ــا إن تركت ــت بأنه ــة تحقق ــة قوي ــكرية بهم العس
 ألفـاً مـن أهـل هـذا الإقلـيم الـذي يعـد سـينعضده، ويكتـب خم

كلُّ واحد منهم بعشرة من غـيرهم كـما هـو مشـاهد مـن عسـكره، 
ر لهــا أخــذ الإقلــيم أصــلاً، وقــد كانــت نيــة الأمــير أن ـفــلا يتيســ

ــذلك ي ــما صرح ب ــيم ك ــك الإقل ــل ذل ــن أه ــدر م ــك الق ــب ذل كت
 بلسانه.
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 فرنسا تنقض المعاهدة  
وبسبب ذلـك بادرتـه بالمحاربـة قبـل أن يشـتد سـاعده بـما 
ــت  ــه، وجيش ــا وبين ــت بينه ــي كان ــدة الت ــت المعاه ــا، ونقض ذكرن
جيوشاً بليغة وخرجت بهـا مـن مواضـع شـتى متعللـة بعـدم رضـا 

مـن سـفيره كـما  )1(كـان المَلِـكُ [قـد طلبـه]الأمير بتغيير الحد الذي 
ــيم،  ــك الإقل ــلى ذل ــلى أع ــروب ع ــت الح ــذ توال ــدمنا، وحينئ ق
ــك  ــات إلى أن اســتولوا عــلى ذل ــات، ودامــت البلي وتتابعــت النكب
الإقليم بجميعه مدينـة بعـد مدينـة، وجـبلاً بعـد جبـلٍ بعـد معانـاة 
شــدة حــروب ومقاســاة ضــنكٍ وكــروبٍ إلا أن الأمــير لم يــتم لهــم 

لا بعــد أن ملكــوا تلمســان، لأنهــم قبــل اســتيلائهم عليهــا كــانوا إ
كلما أخذوا بلداً مـن البلـدان يحـاط بهـم مـن جميـع الجهـات، تبقـى 

ق، ولا تصـل ضـيجيوشهم محصورة بها على غايـة مـا يكـون مـن ال
إليهم المؤونـة إلا بشـق الأنفـس وأوامـر الأمـير ونواهيـه سـارية في 

لهـا بأيـديهم إلا مدينـة تلمسـان الإقليم بجميعه مـع كـون المـدن ك
وجميع المـدن علـيهم مغلقـة الأبـواب، وإن وقـع القتـال فـإنما يقـع 

                                                            
 ) زيادة من المدقق للإيضاح. 1(
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ــات ب ــاوزون في طاق ــد، ولا يتج ــيهم أح ــدخل عل ــوار، ولا ي الأس
أســوار المــدن التــي هــم بهــا، ودام هــذا الحــال معهــم مــدة وأعــينُ 

 صــيرجميــع الرعايــات، وأهــل الإقلــيم طامحــة إلى تلمســان مــاذا ت
حميـدي كـان د محمـد البوسـيثـم إن خليفـة الأمـير ال عاقبة أمرهـا.

ــتهم،  ــيهم وق ــاً عل ــا، ومنغص ــلى أهله ــدداً ع ــا، ومش ــاً عليه والي
عليـه للأمـير، فلـم يسـمع لهـم فيـه ولم  شـكاياتهموكانت تكررت 

نَفس كربهم بعزله لكونـه مـن خـواص أحبابـه، ومـن عادتـه أنـه  يُ
ـ ل أحـد، ويقـول: لا يمكننـي أن أعثـر عـلى ذلا يسمع في ولاتـه عَ

ي منــه أحــد، وربــما لــو عزلــت ه الجميــع، ولا يشــتكضــيمــن يرت
هــذا لكــان مــن يــأتي بعــده أدهــى وأمــر، فأضــمرت تلــك البلــد 

 .المذكورة وما حولها الشر، وانتظرت الفرصة

 استيلاء الفرنسيين على تلمسان  
ثــم إن الدولــة توجهــت إليهــا لمــا علمتــه مــن ذلــك 
ـــا  ـــتيلائها عليه ـــرد اس ـــا، وبمج ـــتولت عليه ـــدخلتها، واس ف

أبواب المـدن التـي كانـت عليهـا وكانـت أبوابهـا انفتحت لها جميع 
 ق عنها بالكلية.ضيمغلقة عليها، وذهب ال
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وقتهــا تشــتت الأمــور عــلى الأمــير، وظهــر تغلــب ومــن 
ة عليــه، فكانــت تلمســان في المفتــاح لهــم لجميــع ســيالدولــة الفرن

ــانوا  ــد ك ــتمام، وق ــة ال ــت لبن ــذها، وكان ــأخر أخ ــع ت ــيم م الإقل
ـــا إلى أن  ـــاصرهم فيه ـــك، فح ـــل ذل ـــير قب ـــن الأم ـــذوها م أخ
أخــرجهم منهــا صــلحاً، لأنهــم في ذلــك الوقــت كــانوا لم يســتولوا 

ها من المـدن التـي كانـت تحـت ولايتـه مـن المـدن البريـة، على غير
ــوفرة في الجملــة، وقلــوب جميــع الأهــالي  ــذ مت ــه وقتئ وكانــت قوت
معه، وفي المرة الثانيـة كانـت هـي آخـر بلـدة أخـذوها منـه، وكـان 

هُ وعلم الكل أن حبل النجاح قد انقطع. فُ عْ  قد بدأ ضَ

 استشهاد السيد محمد بن علال  
خــروج تلمســان مــن يــد الأمــير أن خليفتــه وزيــادة عــلى 

ــدام ال ــيالمق ــأرض س ــكره ب ــائراً بعس ــان س ــلال ك ــن ع ــد ب د محم
ة بــإثره، ســيالجعــافرة، ثــم نــزل وقــد كانــت العســاكر الفرن

وبمجرد نزولـه أدركتـه ورامـت أن تحـيط بـه، فتلقـتهم عسـاكره، 
وكانـت عــلى غايــة مــن التعــب، ثــم انتشــبت الحــرب بيــنهما، ولمــا 

ة اجتمعــوا وجعلــوا شــبه قلعــة ســييــوش الفرنقويــت علــيهم الج
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ئاً قلـيلاً، شـيمن عساكرهم ثـم اشـتعلت نـار الحـرب ولم يكـن إلا 
وحصــل بعــض الفشــل في عســكره؛ إذ هجمــت عليهــا الجيــوش 

العســكر للمــذكور: ة بقوتهــا، فقــال بعــض رؤســاء ســيالفرن
اركــبْ فرســك، وانــجُ بنفســك، فــإن الأمــر شــديد، وكــان نــازلاً 
بوســط العســكر، فلــم يفعــل ولا استحســن ذلــك القــول منــه، إذ 
كانــت شــجاعته ومروءتــه تــأبى ذلــك، فصــبر ثــم مــا لبــث بعــد 

ــة ي ــك إلا بره ــيرذل ــتلى، س ــرة الق ــكر بكث ــام العس ــل نظ ة، واخت
ــة  ــارح المقتل ــه إذ ذاك ولم يب ــب فرس ــفرك ــدار عش ــائق ـإلا مق ر دق

تـل جميـع صـيحتى أ ب وخـرّ مـن فرسـه ميتـاً رحمـه االله تعـالى، وقُ
ــة.  ــجار الملتف ــف الأش ــوار￯ خل ــرب وت ــن ه ــو￯ م ــكره س عس

 والحاصل أنه لم ينج من ذلك الجمع إلا النادر.

وكانــت هــذه النكبــة عقــب أخــذ تلمســان، فتعــاظم بهــا 
، وكثــر الزلــل، وكــان عــم الأمــير المتقــدم شيالخلــل، وفشــا الــتلا

ــن،  ــل التحص ــان ك ــن تلمس ــأن يحص ــه ب ــار علي ــابقاً أش ــمه س اس
ــن  ــزم م ــا يل ــع م ــا جمي ــب إليه ــاهقة يجل ــاً ش ــا قلاع ــل عليه ويجع
ــدها  ــه، ويعي ــدة مملكت ــذها قاع ــذخائر والآلات ويتخ ــمات وال المه
لما كانـت عليـه أيـام ملوكهـا الأوائـل بنـي زيـان، وقـال لـه: متـى 
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بقيــت في ملكــك لا يحصــل للإمــارة تــأخير أصــلاً، فكــان الأمــر 
ــرج  ــير خ ــد الأم ــن ي ــان م ــت تلمس ــا خرج ــرد م ــذلك فبمج ك

الأمــير دفعــة واحــدة، وأصــبحت  الإقلــيم بأجمعــه مــن يــد
ــيالفرن ــم في س ــيم لأنه ــك الإقل ــا مل ــم له ــلي، وت ــدم الك ة في التق

الحقيقــة مــا ملكــوا الإقلــيم بجميعــه إلا بعــد تملكهــم لهــا، وذلــك 
 .هـ1259سنة 

وقــد كــان أخــبر بعــض المطلعــين عــلى حقيقــة الأمــر بأنــه 
لــو تــأخر أخــذُ تلمســانَ بمقــدار شــهرين أو ثلاثــة لكانــت 

ة جعلـت شروطـاً بينهـا وبـين الأمـير، وخرجـت لـه مــن سـيالفرن
ــا  ــا م ــا، فإنه ــتولت عليه ــا واس ــت دخلته ــي كان ــدن الت ــع الم جمي

 انفتحت أعينها إلا بعد استيلائها على تلمسان. 

ثــم بعــد أن ثبتــت قــدمهم فيهــا شرعــوا في بــذل الأمــوال 
ــا  ــذلون له ــانوا يب ــا ك ــر مم ــابره أكث ــيم وأك ــاء الإقل ــة لرؤس البليغ

ـــابقاً،  ـــس ـــام والتص ـــم الإذن الت ـــوا له ـــيما ـوأطلق ـــام ف رف الع
يريدونــه، وأظهــروا للأهــالي غايــة الإحســان، فاســتجلبوا قلــوبهم 

اســتهم، وتوجهــت القلــوب إلــيهم لمــا كــانوا يظهرونــه سيبعظــيم 
اســة، وبهــا يحصــل الــتمكن سيمــن تمــام اللطــف الــذي توجبــه ال
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مـير للإنسان فيما يريـد، فأعـانتهم الأعـراب بسـبب ذلـك عـلى الأ
ــة ــوه الإعان ــرق  بوج ــع الخ ــك اتس ــبب ذل ــم، وبس ــه دونه وقاتلت

ــعف  ــره في الض ــبح أم ــه، وأص ــيعلي ــيئاً فش ــن ش ــرج م ئاً إلى أن خ
ــه إلى أرا ــكره وجموع ــري بعس ــيم الجزائ ــع الإقل ــاوز  ضيجمي المف

 والقفار. 

ر لـه ولا لجموعـه البقـاء بهـا مـن شـدة الغـلاء ـولما لم يتيس
ــدخول في ــيم  والقحــط رجــع والتجــأ إلى ال أطــراف حــدود الإقل

، ضــىمما يـلي حـدود الجزائـر بمحـل كانـت برابـره فو يـشالمراك
ــرق،  ــون الط ــض، ويقطع ــع بع ــهم م ــون بعض ــماً يقتتل ــم دائ وه

ــام المراك ــيوالحكَّ ــون ش ــا، ولا يلتفت ــمعون قوله ــالهم، ولا يس ة لا تن
ــروف ولا  ــأمر بمع ــنهم ي ــراً بي ــا، ولا آم ــا أو نهيه ــا ولا لأمره إليه

عـن منكـر، وإنـما هـي تحـت سـلطان مـراكش بمجـرد ناهياً ينهى 
 .الاسم

ــرب  ق ــا يَ ــنوات أو م ــثلاث س ــو ال ــاك نح ــيماً هن ــث مخ فلب
الجزائريـة  ضيمنها، وكان في هـذه المـدة يشـن الغـارات عـلى الأرا

ــتجلبتهم الفرن ــذين اس ــا ال ــلى أعرابه ــيوع ــاتلوه سية بس ــتها، فق اس
لى تلـك ة ثـم يرجـع بـما غـنم إسـيمعهم، وتارة على الجيـوش الفرن
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والجبال، ويسـتقر بهـا إلى أن ينفـد بعـض مـا حصـله مـن  ضيالأرا
ة بسـبب ذلـك غضـب شـديد، ولا سـيذلك الغزو، فحصـل للفرن

 ضيما حــين لم يــتمكن لهــا الوصــول إليــه لتحصــنه بتلــك الأراســي
والجبــال، وعظــيم المشــقة إن تجشــموا الوصــول إليــه بــما يلحقهــم 

ــارات الج ــن الخس ــيم ــةس ــع العظيم ــك  مة، والمواق ــالي تل ــن أه م
ــرون  ــوب، ولا يظف ــم المطل ــتم له ــما لا ي ــوامخ، ورب ــال الش الجب
بالمرغوب، فبعثـوا لسـلطان مـراكش عبـد الـرحمن بـن هشـام بـأن 

ــ ــاق والش ــب الاتف ــهم حس ــن أرض ــه م ــانوا ـيخرج ــي ك روط الت
جــدة مــن  ضياشــترطوها عليــه حــين محــاربتهم لــه بــأرا مدينــة وَ
ما وأن الأمـير كـان سـي أطراف مملكتـه ممـا يـلي حـدود الجزائـر، لا

ــك الأرا ــاتلتهما بتل ــد مق ــه  ضيبع ــمعوا ب ــما س ــزوة، فل ــزا غ غ
ــزاة ــامع الغ ــن ج ــه م ــوا إلي ــدخول إلى  )1(خرج ــن ال ــوه م ليمنع

ـــالهلاك جعلـــوا  ضيالأرا ـــة فحـــاربهم، ولمـــا تحققـــوا ب الجزائري
اً سـيرعسكرهم شبة قلعـة، فاحتـاط بهـم، فلـم يبرحـوا إلا زمانـاً ي

اً سـيرولم يـنج مـنهم أحـد إلا مـن أخـذ أحتى استأصـلهم جميعـاً، 
 من العسكر ومن الرؤساء الذين لم يقتلوا في المعركة.

                                                            
 ) وردت في تحفة الزائر (الغزوات).1(
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ــ ــار مش ــم س ــل إلى أرارّ ـث ــما وص ــنت  ضيقاً فل ــة تموش قري
كــان  يـســصــادف في طريقــه ثلاثمئــة عســكري مــن الجنــد الفرن

آخذاً جملـة مـن الصـناديق المملـوءة بالبـارود والسـلاح، فلـما دنـا 
ــلَّمت أمر ــا س ــلا منه ــه ب ــا إلي ــعت ضره ــة، ووض ب ولا محارب

 رذمة قال لها:ـالسلاح، وذلك أن رئيس تلك الش

لا يســعنا إلا التســليم، فإننــا إن حاربنــا فــلا بــد أن تأخــذ 
النار في صناديق البـارود فتحـترق يقينـاً، وعـلى كـل فلسـنا نـاجين 
ـــكر  ـــتلمه عس ـــلاحهم فاس ـــعوا س ـــليم، ووض ـــاروا التس فاخت

 .الأمير

ــليمهم  ــد تس ــه، وبع ــلّ مخيّم ــه ومح ــير إلى دائرت ــثهم الأم بع
ـــال زواقاً إلى أن وصـــل إلى رّ ـوســـار مشـــ ـــالقرب مـــن  ةوجب ب

الجزائـــر بخيولـــه دون عســـاكره المشـــاة، فإنـــه قـــد أذن لهـــا في 
ــة  ــن جماع ــالي م ــن الأه ــه م ــان مع ــن ك ــه وم ــة أهل ــوع لحماي الرج

 .البرابرة التي خيَّم بوسطها

ــاً ب ــاً ذريع ــزوة فتك ــذه الغ ــك في ه ــد فت ــي وق ــان الت العرب
 ة عليه.سيكانت معينة للفرن
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 سلطان مراكش يأمر بإخراج الأمير  
ــن  ــه م ــزوة إلى محل ــذه الغ ــن ه ــير م ــوع الأم ــد رج ــم بع ث

ة كتـــب ســـلطان مـــراكش إلى رؤســـاء تلـــك شـــيالمراك ضيالأرا
ها بجموعــه ضــيالجبــال مــن البرابــرة التــي كــان الأمــير مخــيماً بأرا

وعســكره، ومســتقراً بوســطها بــأن يخرجــوه وجموعــه مــن بيــنهم، 
ــريض،  ــل التح ــهم ك ــث وحرض ــل الح ــك ك ــلى ذل ــثهم ع وح
وقــرأت رؤســاء البربــر مكاتيبــه عــلى النــاس بالأســواق وفي 

ــوا إلى الأنديــة وفي جم يــع المحافــل ومواضــع الاجــتماع، فلــم يلتفت
تحريضــه لعــدم اتفــاق كلمــتهم عــلى مــا طلبــه مــنهم، فــإنهم وإن 
كانوا على غاية مـن التـوحش يعلمـون أن الأمـير مجاهـد في سـبيل 
االله، وقــد دخــل أرضــهم وهــم مســلمون، فتحــرم مقاتلتــه شرعــاً 

ــ ــربما يخس ــك فل ــوا ذل ــم إن رام ــلى أنه ــاً ع ــبح طبع ولم رون ـوتق
عــة المجــاورين لمدينــة مليليــة ييحــاول ذلــك مــنهم ســو￯ برابــر قل

روا يــومهم ـالريــف، فرجــع ســهمهم علــيهم، وخســ ضيمــن أرا
وأمســهم، فــإنهم حــاربوا الأمــير، فقتــل مــنهم ســبعمئة رجــل في 

 المعركة.
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 الأمير يطلب فتاوى 
 من علماء مصر بشأن سلطان مراكش

 
ثــم إن الســلطان عبــد الــرحمن لمــا أظهــر العــداوة للأمــير 
ــاص  ــد￯ الخ ــحت ل ــا اتض ــث إنه ــه بحي ــع رعيت ــاها لجمي وأفش

ر ـوالعــام، ورام محاربتــه بعــث ســعادة الأمــير ســؤالاً لعلــماء مصــ
 في شأنه؟يستفتيهم 

ــيش  ــد عل ــق محم ــة المحق ــه العلام ــيفأجاب ــة ش خ المالكي
 بالديار المصرية، ونص السؤال:

ــالحين  ــماء والص ــدين والعل ــدم المجاه ــن خوي ــد الله م الحم
عبد القادر بـن محيـي الـدين إلى سـاداتنا العلـماء الأبـرار الأفاضـل 

االله عــنكم وأرضــاكم، وجعــل الجنــة منــزلكم  ضيالأخيــار ر
 ومثواكم.

وابكم عــما فعلـــه بنـــا ســلطان الغـــرب مـــن [مــا] جـــ
رعية التـي لا تتوقـع مـن مطلـق النـاس فضـلاً عـن ـالمنكرات الش

ــاً  ــاً كافي ــا جواب ــافياً، وأجيبون ــا ش ــركم فيه ــأمعنوا نظ ــانهم، ف أعي
وافياً خاليـاً مـن الخـلاف ليجلـوا قلـب سـامعه عـن الاعتسـاف، 
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ت س عـلى الجزائـر، وخلـسـيوذلك أنه لمـا اسـتولى عـدو االله الفرن
ــباب،  ــت الأس ــبل، وعطل ــت الس ــير، وانقطع ــن الأم ــة م الإيال
وطالــت شــوكة الكــافر، اجتمــع ذوو الــرأي، وتفاوضــوا عــلى أن 
ن السـبل، فاختـاروا رجـلاً مـنهم  يقدموا رجلاً مـن سـاداتهم يـؤمّ
وقــدموه لــذلك، فتقــدم وعمــل جهــده فــيما قــدموه لــه، فتأمنــت 

في  رت الأســـباب بعونـــه، وجاهـــدـالســـبل بحمـــد االله، وتيســـ
هـذه، هــ 1263إلى سـنة  هــ1246سبيله، وذلك مـن لـدن سـنة 

ولــن تــزال كــذلك إن شــاء االله، فــإذا بســلطان المغــرب فعــل بنــا 
ــعفنا،  ــلام، وتض ــلى الإس ــافر ع ــزب الك ــوي ح ــي تق ــال الت الأفع

ــا ال ضروأ ــبن ــول االله رـض ــول رس ــت إلى ق ــير، ولم يلتف صلى الله عليه وسلم : ر الكث
 صلى الله عليه وسلم :ولا إلى قولــه  ،»المســلم أخــو المســلم، لا يســلمه، ولا يظلمــه«
، ولا إلى »المـؤمن لأخيـه كالبنيـان المرصـوص يشـد بعضـه بعضــاً «

المؤمنــون تتكافــأ دمــاؤهم، ويســعى بــذمتهم أدنــاهم صلى الله عليه وسلم : «قولــه 
ــواهم ــن س ــلى م ــد ع ــم ي ــث » وه ــن الأحادي ــك م ــير ذل إلى غ

 الشريفة. 

فــأول مــا فعــل بنــا أننــا لمــا كنــا حاصرنــا الكــافر في جميــع 
ين وقطعنـا عليـه السـبيل ومـادة الـبر ثغوره نحـواً مـن ثـلاث سـن
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يقاً عليــه وتضــعيفاً لــه ضــيمــن الحــب والحيــوان وغيرهمــا ت
ــم إذا لم  ــكره أنه ــانون عس ــوان؛ لأن ق ــة الحي ــن جه ــاً م خصوص
يـــأكلوا اللحـــم يـــومين أو ثلاثـــة يفـــرون عـــن طـــاغيتهم، ولا 
يقاتلون، ولا يلامون حتـى بلغـت قيمـة الثـور عنـدهم مئـة ريـال 

ــل ــإذا بالس ، ف ورُ ــم في الدُ ــدهم وه ــذكور أم ــيطان الم ــديد ض ق الش
نَ البقر وغيرها.   بألوف مِ

ــة  ــمئة بندقي ــاً وخمس ــا ألف ــن عاملن ــب م ــه غص ــاني: أن الث
 إنكليزية. 

ــة كســوة جــوخ  ــا أربعمئ ــه غصــب مــن وكيلن الثالــث: أن
 أعددناها للمجاهدين.

ــع  ــه قط ــن رعيت ــوله م ــين الله ورس ــض المحب ــع: أن بع الراب
عـين بـه المجاهـدين، وإذا بالسـلطان قطعة مـن مالـه الخـاص بـه لي

المذكور زجـره ونزعهـا منـه، وقـال: أنـا أحـق بهـا، والحـال أنـه لم 
يجاهد. وأيضاً: إن بعـض القبائـل مـن رعيتـه عزمـوا عـلى إعانتنـا 
ــن  ــر م ــا آخ ــك، وأعانن ــن ذل ــنعهم م ــبيل االله، فم ــهم في س بأنفس

ــه ب ــيرعيت ــاً س ــه وردع ــراً ل ــه إلى الآن زج ــبيل االله، فحبس وف في س
 لغيره. 
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ــع  ــة م ــلطان مقاتل ــذا الس ــت له ــا وقع ــه لم ــامس: أن الخ
س أَلاَّ ســيين أيامــاً قلائــل ثــم تصــالحا اشــترط عليــه الفرنســيالفرن

ــة  ــابة المحمدي ــذه العص ــر ه ــل أم ــنهما إلا إذا ح ــلح بي ــتم الص ي
ــره،  ــول عم ــه ط ــا أن يحبس ــهم، فإم ــبض رئيس ــدين)، ويق (المجاه

ــه مــن الأرض،  ،)1(وإمــا أن يقتلــه، وإمــا أن يمكــنهم منــه أو يجلي
 فأجابه السلطان إلى ذلك كله. 

ثم أمرني بترك الجهـاد، فأبيـت لأنـه لـيس لـه عـليّ ولايـة، 
ولا أنــا مــن رعيتــه ثــم قطــع عــن المجاهــدين الكيــل حتــى هــام 

ــل، ــن لم يحتم ــاً م ــاً، جوع ــدين ركب ــن المجاه ــقط م ــذ  وأس ــم أخ ث
ــعى في قب ــيس ــي أويـض ــر بي لقتلن ــو ظف ــه، ول ــي االله من  ، فحفظن

س، ثـم أمـر بعـض القبائـل مـن سـيلفعل بي ما اشترطه عليـه الفرن
رعيته أن يقتلونـا ويأخـذوا أموالنـا، وكـان اسـتحل ذلـك، فـأبوا، 

 جزاهم االله خيراً.

فــإذا تصــورتم أيهــا الســادات هــذه الأفعــال التــي تتفطــر 
ــه  ــرم علي ــل يح ــاد، فه ــماعها العب ــد س ــاثر عن ــاد، وتتن ــا الأكب منه

                                                            
ــواب 1( ــتقيم، والص ــذا لا يس ــى هك ــنهم)، والمعن ــه م ــل: (يمكن ) في الأص

 ما أثبتناه في المتن. 
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قتـل بنـا إن قتَلنـا حسـبما نـص عليـه ذلك، ويضمن ما غصب؟ ويُ 
المعيــار، ونقلــه عــن نصــوص الشــافعية والمالكيــة؟ وهــل المهادنــة 
التــي أوقعهــا فاســدة منقوضــة؟ لأن الجهــاد تعــين عليــه قبــل أن 
ــاد ولأن  ــن الجه ــا ع ــه، وعجزن ــا من ــبب قربن ــدو بس ــأه الع يفج
منفعتها عائدة على الكفـار ووبالهـا عـلى الإسـلام كـما هـو مشـاهد 

ِـل حسب ما بيـع البقـر لهـم ِّ نص عليه في (المعيـار) أيضـاً، وهـل يحَ
ــ ــت أن حص ــم ـوق ــل له ــع الخي ــة بي ــلى حرم ــلمون ع رهم المس

ـــة  ـــعه مخالف ـــه لم تس ـــلى أن ـــرب أم لا؟ وع ـــة الح ـــعير وآل والش
س فيما شرطـه عليـه مـن قتلنـا وتفـرق جماعتنـا ومـا ينشـأ سيالفرن

وجاءنـا عنه بترك الجهاد بالكليـة، واقـتحم الأمـر، وشـق العصـا، 
ق جماعتنـا، فهـل يجـوز لنـا  بالجيش ليقتلنا، ويأخـذ أموالنـا، ويفـرّ

خ ميــارة في (شرح لاميــة شــيمــا نقلــه ال ضـــىأن نقاتلــه بمقت
ــه: (انظــر إذا خــلا  الزقــاق) في آخــر بــاب الإمامــة الكــبر￯، ونصُّ
ــبراء  ــض ك ــلى بع ــم ع ــاس رأيه ــع الن ــير، وأجم ــن الأم ــت م الوق

عـن ضـعيفهم، فقـام بـذلك الوقت ليمهد سـبيلهم، ويـرد قـويهم 
ـــوز،  ـــه لا يج ـــام علي ـــاهر أن القي ـــه، والظ ـــده وطاقت ـــدر جه ق
والمتعــرض لــه يريــد شــق عصــا الإســلام وتفريــق جماعتــه، ففــي 
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ـةَ قـال:  فَجَ رْ ، قـال: سـمعت عَ قـةَ لاَ صحيح مسلم عن زيـاد بـن عِ
إنهــا ســتكون هنــات وهنــات، « :)1(يقــولصلى الله عليه وسلم ســمعت رســول االله 

مـة وهـو جميـع فـاقتلوه كائنـاً مـن فمن أراد أن يفرق أمـر هـذه الأ
مـن أتـاكم «يقـول: صلى الله عليه وسلم ، وبسـنده قـال: سـمعت رسـول االله »كان

أم لا » وأمــركم عــلى رجــل واحــد يريــد تفريــق جمــاعتكم فــاقتلوه
ــؤجرون  ــوابكم ت ــيس إلا ج ــاد!! ل ــترك الجه ــك، ون ــا ذل ــوز لن يج
ــد الله رب  ــام، والحم ــدء والخت ــلام في الب ــيكم الس ــدون، وعل وتحم

 العالمين.

ه:  فأجاب  الأستاذ المذكور بما نصّ

ــلى  ــلام ع ــلاة والس ــالمين والص ــد الله رب الع ــيالحم دنا س
أصـلح  -محمد وآله المهتـدين، نعـم يحـرم عـلى السـلطان المـذكور 

جميع ذلـك الـذي ذكـرتم حرمـة معلومـة مـن الـدين  -االله أحواله 
ولم يخطــر ببالنــا أن يصــدر  )2(.....ورة لا يشــك فيهــا مــنرـضــبال

ر  منه هذه الأمور مع مثلكم، فإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون، ومـا قـدّ
ر بينـه ـاالله سبحانه وتعـالى لا بـد أن يكـون خصوصـاً وأنـتم جسـ

                                                            
 ) كلمة (يقول) إضافة من المدقق، وليست في الأصل. 1(
 ) كلمات مطموسة. 2(



 95 

ــب  ــا غص ــمانه لم ــذا ض ه، وك ــدوّ ــين ع ــه ضروب ــك في وري، لا يش
ــداً  ــاً عم ــه مؤمن ــه بقتل ــاص من ــتحقاقه القص ــذا اس ــلم، وك مس

أو بــإكراه غــيره عليــه معلــوم مــن الــدين  عــدواناً مبــاشرة،
ورة والنصــوص التــي ذكــرتم صــحيحة صريحــة لا تقبــل رـضــبال

ــر  ــع البق ــة، وبي ــدة منقوض ــا فاس ــي أوقعه ــة الت ــل، والمهادن التأوي
وســائر الحيــوان، والطعــام والعــروض، وكــل مــا ينتفعــون بــه في 

ورة لا يشـك فيـه مسـلم ضرالنازلة المـذكورة حـرام قطعـاً إجماعـاً 
ــواء ــ س ــالهم ـفي حص ــه، إذ قت ــال عدم ــاهم وفي ح ــلمين إي ر المس

ــاء  ــن النس ــو م ــه ول ــدرة علي ــه ق ــن في ــل م ــلى ك ــين ع ــرض ع ف
ب مـنهم كأهـل عمـل  ـنْ قَـرُ والصبيان مـن أهـل تلـك الـبلاد ومَ
ــلم أن  ــل مس ــف يتخي ــالى، فكي ــه االله تع ــذكور وفق ــلطان الم الس
ــاء في أرض  ــلى البق ــه ع ــوون ب ــه ويتق ــون ب نفع ــما يُ ــاملتهم ب مع

ــ ــا، الإس ــق العص ــر، وش ــتحم الأم ــك، وإن اق ــع ذل ــائزة م لام ج
ــه ــيكم قتال ــب عل ــه وج ــاكم بجيش ــو  )1(وأت ــاً، إذ ه ــاً عيني وجوب

ــاة  ــدوّ والبغ ــذ كالع ــينحينئ ــس  المتغلِّب ــدين الأنف ــاجئين القاص الف
ئِـهِ عـلى مـا أجمـع المسـلمون [عليـه] وهـو  والحريم لعدوانـه وتجارُ

                                                            
 (قتالاً) والصواب في تحقيق المعنى ما أثبت أعلاه.  :) في الأصل1(
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تعــين علــيكم أنفســكم وحــريمكم وأمــوالكم ومــنعكم ممــا هــو م
بالإجمــاع مــن جهــاد الكفــار الفــاجئين لكــم، والمقتــول مــنكم في 
قتالــه كــالمقتول في قتــال الكفــار لــيس بينــه وبــين الجنــة إلا طلــوع 
الروح، فصمموا عـلى قتالـه، وأعـدوا لـه مـا اسـتطعتم مـن قـوة، 

ركم االله تعـالى عليـه وعـلى أعـداء الـدين، وبـارك فـيكم، وفي ـنص
المسلمين، وخـذل كـل مـن عـاداكم كائنـا مـن كل من أعانكم من 

 كان، وجعل كيده في نحره.

رت مــن الســؤال والجـواب عــلى هــذا المقــدار ـوقـد اقتصــ
ماً للاختصار. وْ  رَ

 رسالة من ملك مراكش 
 إلى الأمير بالتسليم

 
ثم لما أيس ملـك مـراكش مـن اجـتماع كلمـة البرابـرة عـلى 

ــن أرا ــه م ــير وخروج ــة الأم ــيمحارب ــع ض ــة هم م ــديد الدول تش
ة عليه في ذلـك، بعـث إلى الأمـير وفـداً، فلـما اجتمعـوا بـه سيالفرن

ــه: إن  ــالوا ل ــيق ــحار￯ س ــذهب إلى الص ــا أن ت ــك: إم ــول ل دنا يق
، وتـــدخل تحـــت طـــاعتي  والقفـــار، وإمـــا أن تســـلم أمـــرك إليَّ
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وعسكرك ندخله في عسـكري وكـل مـن كـان مـنهم رئيسـاً يبقـى 
لتـي هـي معـك، وإلا بعـث على رئاسـته، وتُفـرق تلـك الجمـوع ا

 إليكم من يفرق جمعكم. 

ــابهم: ــذه الأرا فأج ــأن ه ــه  ضيب ــلطة ل ــورة، ولا س مهج
ر عليــه في دخــولي ضرعــلى أهلهــا ولا أمــر لــه فــيهم ولا نهــي ولا 

حيـث لا نفـع لـه يحصـل مـن أهلهـا، وقـد ألجـأتني  ضيلهذه الأرا
 ورة إلى الدخول لها. ضرال

أمـره إليـه، ودخـل وكان مـن المحقـق أن الأمـير لـو سـلم 
 ضيتحت قبضته لا بـد وأن يقتلـه قطعـاً وخروجـه مـن تلـك الأرا

ــعف  ــه لض ــار لا يمكن ــاوز والقف ــة ذات المف ــحار￯ المهلك إلى الص
رين ألفـاً ـحال من كان معه مـن الجمـوع وهـم نحـو خمسـة وعشـ

مـا بـين رجــال ونسـاء وأولاد ولــو تكلـف هــو الخـروج بعســكره 
نســاءهم وأولادهــم وهــم قــد وتــركهم للبرابــرة لنهبــتهم وســبت 

ــاءهم  ــم ونس ــوا أولاده ــه وعرض ــؤوا إلي ــه، والتج ــوا مع انقطع
ــم  ــوله، فل ــاة االله ورس ــاء مرض ــه وابتغ ــة لأجل ــهم للتهلك وأنفس

ــك الأرا ــم بتل ــاء معه ــعه إلا البق ــدبره ضييس ــر لم ــليم الأم ، وتس
. هُ  يصرفه كيف يشاء جلَّ جلالُ
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فلما رأ￯ ملـكُ مـراكش الأمـيرَ مصـمماً عـلى عـدم تسـليم 
ــه ــن أرض ــه م ــلى خروج ــه وع ــه إلي ــن  نفس ــاً م ــه جيش ــث إلي بع

ــة ع ــت رئاس ــه تح ــر، جيوش ــد الأحم ــمى القائ ــه المس ــيم جيوش ظ
 .وأمره بمقاتلة الأمير وتشتيت شمله وتفريق جموعه

فسار نحو الأمير مجـداً إلى أن قـرب مـن مخـيم الأمـير عـلى 
ســت ســاعات، بعــث أربعمئــة فــارس لتخــدع الأمــير، وتأخــذه 
ــم  ــر له ــإذا ظه ــرورهم، ف ــد م ــلم عن ــرون بالس ــرة، ويظه ــلى غ ع

لقــون عليــه الرصــاص، فبمجــرد الأمــير أخــذوه حيــاً أو أنهــم يط
ـــت مـــن الأهـــالي تلـــك الشـــ رذمة بادرتهـــا الأهـــالي ـمـــا قرب

بالرصاص، فـانجرح مـنهم الـبعض، وركـب الأمـير في جملـة مـن 
 .الخيول ولحقهم فرجعوا إلى محلتهم خائبين

ــومين أو ثــلاث جمــع الأمــير أمــره، وغــزا  وبعــد ذلــك بي
سـهم القائـد عليهم ليلاً قبيل انصـداع الفجـر، فهـزمهم وقتـل رئي

ــع  ــلى جمي ــير ع ــتولى الأم ــه، واس ــع رأس ــم قط ــة، ث ــر بالمعمع الأحم
ذخائر ذلـك الجـيش وأسـلحته وخيولـه وبغالـه، وقـع ذلـك قبـل 

 بشهور.  عيةلقمحاربة برابر 
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ـــد الأحمـــ ر وتقـــدم أن الســـبب الحامـــل إلى بعـــث القائ
عــلى  )1(ونســيرط الــذي اشــترطه الفرنـلمحاربــة الأمــير هــو الشــ

مدينــة  ضيصــاحب مــراكش لمــا حاربتــه وهزمــت عســاكره في أرا
وكـان صـاحب مـراكش جمـع لهـذه  هــ1261وجدة، وذلك سـنة 

ــو  ــت نح ــر، فكان ــرب والبرب ــن الع ــوافرة م ــوع ال ــرب الجم الح
ـــيم  ـــود التنظ ـــدم وج ـــالكثرة وع ـــا ب ـــاً ولإعجابه ـــين ألف الثمان
ــدائرة  ــت ال ــة كان ــات اللازم ــذ الاحتياط ــدم أخ ــكري وع العس
عليها، فانهزمـت في أسرع وقـت وتركـت جميـع ذخائرهـا مـع قلـة 

 لاثين ألفاً. إذ كانت ث )2(ةسيالجيوش الفرن

ة أن لا قــدرة لهــا عــلى مقاومــة شــيولمــا رأت الدولــة المراك
ــيالفرن ــا س ــت منه ــعاف طلب ــا بأض ــدداً منه ــر ع ــت أكث ة، وإن كان

المصــالحة، فأجابتهــا إلى ذلــك، واشــترطت عليهــا شروطــاً، وكــان 
ـــن أرا ـــير م ـــراج الأم ـــزم إخ ـــا تلت ـــا،  ضيأول شرط أنه مملكته

ــ ــت م ــا فعل ــت م ــم فعل ــذلك ث ــا ب ــدت له ــر فتعه ــا براب ن إغرائه
 مملكتها عليه، ومن بعثها القائد الأحمر لمقاتلته. 

                                                            
 (فرنسوية). :) في الأصل1(
 (فرنسوية). :) في الأصل2(
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ــاً  ــت جيش ــة، جيّش ــة نتيج ــا المتقدم ــل لأفعاله ــا لم يحص ولم
عرمرمـــاً، ووجهتـــه لمقاتلـــة الأمـــير، واتفقـــت هـــي والدولـــة 

ــأن يكســيالفرن ــه، فأتــت المراكة ب ــداً واحــدة علي ــوا ي ة مــن شــيون
ة قـرب الحـدود الجزائريـة أمامـه لـئلا يفـر سـيورائه ووقفت الفرن

ة مــن شــيإلى المفــاوز والقفــار، وقــد خرجــت إليــه الجيــوش المراك
فاس في ثلاثين ألفـاً، ثـم لا زالـت تحشـد الجيـوش، وتنضـم إليهـا 

ــر، ــراب والبراب ــلب  الأع ــاً للس ــوادها طلب ــر س ــب إلى وتكث والنه
ــا أولاد  ــوعر ومعه ــهل وال ــلأ الس ــوع تم ــك الجم ــارت تل أن ص
ملــك مــراكش الثلاثــة وهــم محمــد الــذي تــولى بعــد أبيــه، وأحمــد 
ــتعمال  ــلى اس ــريض ع ــل التح ــدهم ك ــهم وال ــليمان، وحرض وس
غايــة الاجتهــاد في المحاربــة، وإبــداء التــيقظ التــام، وشــدة الحــزم 

ــه أو  ــير وقتل ــوع الأم ــق جم ــلى تفري ــزم ع ــه، والع ــه إلي ــان ب الإتي
ــلوا إلى  ــافقين إلى أن وص ــد الخ ــرار يس ــيش ج ــدين بج ــوا مج فرحل

 الريف وخيّموا بها.  ضيمن أرا قلعية ضيأرا

ــن  ــث لا يمك ــيلاً حي ــيهم ل ــزا عل ــره، وغ ــير أم ــع الأم جم
ــود  ــولا وج ــكره، إذ ل ــة عس ــددهم وقل ــرة ع ــاراً لكث ــاربتهم نه مح

ــه لك ــوب جماعت ــوة قل ــم وق ــده دونه ــكري عن ــيم العس ــرة التنظ ث
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تمرنهم عـلى الحـروب لمـا قـدروا عـلى مقـاتلتهم لا لـيلاً ولا نهـاراً، 
لحظة مـن الزمـان، فقـاتلهم تلـك الليلـة بطولهـا قتـالاً ولا بمقدار 

ـــوا  ـــة، وترك ـــتهم الأولى والثاني ـــكره محل ـــل عس ـــديداً، ودخ ش
ــم  ــة، ث ــة الثالث ــيعهم إلى المحل ــموا جم ــامهم، وانض ــائرهم وخي ذخ
انضــم الجميــع إلى محلــة أولاد الملــك، وكانــت قوتــه كثــيرة، وكــل 

ــت ذخائ ــير ترك ــاكر الأم ــا عس ــي دخلته ــلات الت ــك المح ــا تل ره
وخيامها وعظم الأمـر حتـى صـار الليـل نهـاراً مـن كثـرة النـيران 
البارودية، ولما كلـت عسـاكر الأمـير، والجمـوع التـي كانـت معـه 
ــانوا  ــي ك ــيمات الت ــلات والمخ ــك المح ــن تل ــالخروج م ــرهم ب أم
ــالمطلوب، إذ  ــل انصــداع الفجــر، حيــث لم يظفــروا ب دخلوهــا قبي

ـــع  ـــاربتهم أولاً م ـــون مح ـــوده أن تك ـــان مقص ـــة أولاد ك محل
الســلطان، فصــدهم صــادٌّ عــن ذلــك، فــالتزموا محــاربتهم لتلــك 
المحلات التـي ذكرناهـا، ولـو أعـانهم القـدر بمحـاربتهم للمحلـة 

 وأي نتيجة، ولكن القدر لا يغالب. المذكورة لحصلت نتيجة

ثم خـرج الأمـير مـن محلاتهـم وخـيمهم ولم يأخـذوا منهـا 
ــيإلا  ــيرئاً يش ــاس ــلحتهم وباروده ــن أس ــا  اً م ــع م ــا وجمي وتركوه

ــير  ــل غ ــوا إلى مح ــم انتقل ــيَّمهم، ث ــين إلى مخ ــروا راجع ــا، وك فيه
 محلهم السابق. 
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ثــم لا زال الأمــير يتباعــد عــنهم وهــم يتقــدمون مقتفــين 
أثــره، ومــا مــن دار يرحــل عنهــا إلا ويصــبحون مخيمــين فيهــا إلى 
يـة بقـرب  أن نزل الأمير وجموعـه عـلى النهـر الكبـير المسـمى بِملْوِ

بْدانـة، وكـان ذلـك المحـل يقـرب مصبّ  ه على البحـر تحـت جبـل كَ
 من الخط الجزائري على نحو سبع ساعات.

ة بـلا شـيثم اقتحمت جمـوع الأمـير ذلـك النهـر وعبرتـه ع
ــه خ ــيإذن من ــوع المراكش ــأة الجم ــية مفاج ــذلك ش ــم ب ــم، وه ة له

ر، فتستأصـلهم جملـة واحـدة ولا ينجـو مـنهم أحـد، إذ لا ـالمحص
مقاومة تلـك الجمـوع، ولا مفـرّ لهـم لوقـوعهم بـين قدرة لهم على 

ــير ع ــور وبحــر، إذ كــان الجبــل غــربيّهم ســيرجبــل ونهــر كب  العب
ــنهم  ــة يمي ــن جه ــامهم، وم ــة أم ــر ملوي ــمالهم، ونه ــر ش والبح

ة، فأصـبحوا لا ملجـأ لهـم مـن االله إلا إليـه، ولمّـا شـيالجموع المراك
قرب مـن عبروا ذلـك النهـر بالمشـقة العظيمـة نزلـوا وخيمـوا بـال

ــالجيوش المراك ــومين، وإذا ب ــوا إلا ي ة خيمــت شــيالنهــر، فلــم يلبث
ــوهم، ــه نح ــكره وخيالت ــير بعس ــه الأم ــالأمس، فتوج ــا ب  بمحلن

ــدود  ــو الح ــة نح ــارت متوجه ــا، وس ــالي خيامه ــت الأه وقوض
الجزائريــة فــراراً مــن مــوت إلى مــوت، ثــم انتشــبت الحــرب بــين 
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تحصــن  الأمــير وبــين تلــك الجيــوش عــلى ذلــك النهــر، وبســبب
الأمير بذلك النهـر، والتفـاف شـجر الطرفـاء بضـفته قتـل الأمـير 
ــيراً، وقــد هجمــوا مــرات عــلى النهــر، وقصــدوا  مــنهم خلقــاً كث

ر العبــور وعــدم فــترة النــيران ـالعبــور، فلــم يمكــنهم ذلــك لعســ
المتتابعة، وكـان كـل مـن رام العبـور سـقط مـن عـلى ظهـر فرسـه 

ه مـع فرسـه إلى البحـر، إما بالرصـاص وإمـا بطغيـان المـاء فيأخـذ
 إذ قد استبحر ذلك النهر عند قربه من البحر.

ثم لما طال الأمـر علـيهم وأيسـوا مـن العبـور إليـه وجهـوا 
جيشــاً آخــر إلى محــل بعيــد عــن معمعــة القتــال ليعــبر النهــر بــلا 

ــحبته ال ــه وفي ص ــت إلي ــبر التف ــما رآه الأمــير ع ــيمعــارض، فل د س
لتمنــع ذلــك الجــيش قــدور بــن عــلال، وتــرك جملــة مــن خيولــه 

الذي كـان الأمـير مواجهـاً لـه مـع رئـيس خيالتـه المرحـوم محمـد 
بن يحيـى، فتكـاثرت علـيهم الجمـوع، وهجمـت بقـوة عـلى النهـر 
فعبرتــه، وانهــزم المــذكور بخيولــه، ولحــق بــالأمير؛ إذ قــد اســتحر 
ــد في  ــذل الجه ــالرجوع، وب ــير ب ــر الأم ــم أم ــه، ث ــل في جماعت القت

كور: لم يبــق إلا المــوت، فقــال لــه: ارجــع المدافعــة، فقــال لــه المــذ
ــت، فرجــع بمــن معــه، فأ ــيفم ب بــأول هجــوم، ومــات، ص
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وانهزمـــت خيولـــه، فعـــبرت الطائفـــة التـــي كـــان المـــذكور في 
مقابلتهــا، والتقــى الجمعــان عــلى الأمــير فقــاتلهم مــدة، ثــم انهــزم 
قاصداً عسكره المشـاة النظـامي، الـذي كـان تركـه خلفـه، وكـانوا 

ــ ــداً وه ــين ج ــاء في قليل ــعرة البيض ــددهم كالش ــبة إلى ع م بالنس
ــا  ــكره: إنن ــرئيس عس ــال ل ــير ق ــان الأم ــد ك ــود، وق ــور الأس الث

فإننـا نلتجـئ  نحاربهم على النهـر، ثـم إن تكـاثرت علينـا الجمـوع
إلـــيكم ونـــدخل وســـطكم، ونجعـــل العســـكر قلعـــة مربعـــة 
الأركان عـلى العـادة عنـد كـل شـدة، ثـم نرسـل النـيران المتتابعـة 

 أن نفنى، أو يجعل االله لنا فرجاً ومخرجاً. عليهم إلى

ــاة  ــكره المش ــداً عس ــه قاص ــير بخيول ــار الأم ــا س ــم لم ث
المذكورين اتفـق أنـه صـادف عسـكره بطـريقهم واديـاً، فقـال لهـم 

رعين ـرة، فهلمــوا مســـكبــيرهم: إن خيــول الأمــير جــاءت منكســ
لنقطع هـذا الـوادي قبـل وصـول الخيـول إلينـا وتراكمهـا علينـا، 

ــل ــم نجع ــك  ث ــع ذل ــكر ليقط ــرق العس ــذكورة، فتف ــة الم القلع
ر ـالوادي، ثم يجتمـع بعـد ذلـك فاختـل نظامـه عنـد قطعهـا لعسـ

ــدار  ــن إلا مق ــيهم، إذ لم يك ــدة إل ــول الش ــة وص ــا وسرع عبوره
عشر دقـائق حتـى دهمـتهم خيـول الأمـير المنهزمـة، فشـتتهم وفـرَّ 
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ــتماع،  ــنهم الاج ــر لم يمك ــدةُ الأم ، وش ــرّ ــن ف ــة م ــهم في جمل رئيس
وفاتهم التـدارك مـع ذهـول العقـول واندهاشـها، ولم يبـق للتـدبير 
ــه،  ق جمع ــرّ ــباب، وتف ــالأمير الأس ــت ب ــك تقطع ــد ذل ــال وعن مج
تـل، وأُسر منـه مـن أسر بـلا شـديد  وقتل من ذلك العسـكر مـن قُ
محاربــة لاخــتلال نظــامهم، ثــم رجــع الأمــير بمــن بقــي معــه مــن 

ولم يلــذ لــه  الخيــول عــلى تلــك الجيــوش ليلقــي نفســه في الهــلاك،
البقــاء بعــد جماعتــه، وخــاطر بنفســه مــراتٍ كــل المخــاطرة، 
وصـارت المكافحـة بـين خيولـه وخيـولهم يكـر علـيهم هـو تــارة، 
ــت  ــحى إلى وق ــت الض ــن وق ــذا م ــر￯، وهك ــه أخ ــرون علي ويك

 الغروب.

ــة مــن  ثــم لمــا وصــلت جمــوع الأمــير إلى الحــدود الجزائري
ــوش المرا ــت الجي ــروب ولّ ــد الغ ــمى عن ــل المس ــيكالمح ــا ش ة عنه

 ￯ــو ــه س ــن جموع ــذوا م ــوش لم يأخ ــك الجي ــير تل ــة الأم ولمدافع
ة تجتمــع ســيالعســكر الــذي قــدمنا ذكــره، وكانــت الجيــوش الفرن

 قــدوم ســيربــالقرب مــن الحــد الجزائــري ينتظــر بهــا رئيســها الموني
ــير  ــو الأم ــا نح ــدم به ــه، ليتق ــب علي ــك فيلي ــن المل ــدومال اب دوك

 حسب الاتفاق الواقع بين الدولتين.
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ا وقــع بــالأمير مــا وقــع، وفرقــت جموعــه، وقتــل مــن ولمــ
ــاد  ــذي يك ــوم ال ــك الي ــن أسر في ذل ــل، وأسر م ــن قت ــكره م عس

ع، طلـب الأمـير النجـاة والخلـوص بمـن بقـي ضـيب فيـه الرشيي
معــه مــن الخيــول والــذهاب إلى الصــحراء ذات المفــاوز والقفــار، 
فلم يتمكن له ذلـك لكـون جميـع الطـرق التـي هـي أمامـه كانـت 

ــاكر الفرن ــا بالعس ــع جهاته ــن جمي ــدودة م ــيمس ــس في س ة، وبالعس
ــلات ــع المح ــا،  جمي ــذهاب منه ــه ال ــي يمكن ــان الت ــع المظ وجمي

والخلـــوص مـــن جهتهـــا إلى الصـــحراء، وكـــان الأمـــير قصـــد 
محــلات متعــددة للعبــور منهــا إلى المفــاوز فوجــدها كلهــا معمــورة 

 د.بالعسس بحيث إنه لا يمكنه النفوذ منها بالحريم والأولا

ــو تســيثــم قصــد ال ــار أب ــيس جبــل بنــي شــيد المخت ش رئ
يزناسن من قبائل البربر، لمـا يعلمـه مـن تمـام المحبـة والمـودة التـي 
كانــت بــين والــد الأمــير وبينــه، فســار نحــوه مجــداً يعلــو جــبلاً، 
وينزل آخـر إلى أن قـرب مـن منزلـه، فأرسـل إليـه ليواجهـه لعلـه 

متنع مـن مواجهتـه بعـد  عليه بـأمر أو يجـد عنـده مخلصـاً، فـاشيري
أن أرسل إليه جميـع مـا يحتاجـه هـو وجماعتـه مـن الطعـام وعلـف 
الــدواب، وقــال لمــن أوصــل ذلــك: ســلموا عــلى الأمــير وقولــوا 



 107 

ــه  ــن يخصّ ــه وأولاده وم ــاطرة بنفس ــلى المخ ــدر ع ــه لا يق ــه: إن ل
ويعرضــهم للهــلاك فــإن المخــاطرة شرعــاً لا تجــوز، وحمايتــه غــير 

ــو مط ــالي، إذ ه ــة لأمث ــه ممكن ــا علي ــا حملت ــا هم ــدولتين وه ــوب ل ل
بقوتهما وخـيلهما ورجلهـما، فأنـا لا أقـدر عـلى المدافعـة عنـه بوجـه 
من الوجوه، ولا يقـدر عـلى ذلـك إلا دولـة مـن الـدول لمـا تـرون 

 ممن هو مشاهد، فالعذر واضح. 

ـــريم  ـــود الح ـــه لوج ـــص ل ـــير أن لا مخل ـــح للأم فاتض
ــدو وين ــم الع ــتركهم لف ــن أن ي ــه، والأولاد، ولا يمك ــو بنفس ج

فحينئــذ استشــار مــن كــان معــه في أن يســلّم نفســه للدولــة 
ة، فكلهم أَبَـوا عليـه ذلـك، وأشـاروا عليـه بـألاًّ يفعـل لمـا شيالمراك

يعلمونه فيهم مـن شـدة الغضـب وزيـادة التـوحش وتمـام الغلظـة 
وعظــم الحمــق وقــد شــوهد مــنهم مــا يصــدق ذلــك، فــإنهم لمــا 

يـه رحمـة االله في ذلـك النهـار، د أبـا بكـر علسـيقبضوا أخا الأمير ال
د محمــد ســيوكــان مجروحــاً بالرصــاص في رأســه مــع ابــن أخيــه ال

ــن ال ــادق اب ــيالص ــذوهما س ــالى أخ ــما االله تع ــعيد رحمه ــد الس د محم
وواجهـــوا بهـــما أولاد ملـــك مـــراكش المـــذكور اســـمه ســـابقاً 
ــابهم كلهــا حتــى ســاتر  لينظروهمــا، وكانــت الغوغــاء ســلبتهم ثي
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ــ ــدموهما إل ــورة، وق ــروا الع ــا وأم ــة فنظروهم ــذه الحال ــلى ه يهم ع
لاَّ بـالقيود في أعنـاقهما عـلى تلـك الحالـة مـع مـن أمسـكوه  بهما، فَغُ
مــن عســاكر الأمــير، ولم يــأمروا لهــما بــما يــواري عــورتهما، وليــت 
شعري كيف ساغ لمـروءتهما ذلـك مـع مـا اتفـق مـن أن رجـلاً مـن 

فهم بهـما، وقـال لهـم: هـذا أخـو الأ مـير، وهـذا قبيلة المطالسة عـرّ
ــال  ــد ق ــل، وق ــد وفض ــاء مج ــما أبن ــمان أنه ــه، ويعل ــن أخي صلى الله عليه وسلم : اب

ثـم ردوهمـا إلى الأسر￯، وبيّتوهمـا تحــت » أكرمـوا عزيـز قـوم ذل«
أديــم الســماء، وهــم حفــاة عــراة، والليلــة شــديدة الــبرد، قــبح االله 

وا رأس ال ــزّ ــم ح ــه، ث ــروءة ل ــنْ لا م ــيمَ ــذكور، س ــر الم د أبي بك
ؤوس مــن مــات مــن جماعــة الأمــير، وأخــذوه إلى فــاس في جملــة ر

ووضــعوا تلــك الــرؤوس عــلى ســور مدينــة فــاس مــدة أيــام ثــم 
د محمــد الصــادق المــذكور فــإنهم ســيواروهــا بعــد ذلــك، وأمــا ال

أخــذوه إلى فــاس مقيــداً في إهانــة شــديدة حبســوه بهــا ســنة 
ــكر  ــن عس ــذوه م ــن أخ ــع م ــراكش م ــذوه إلى م ــم أخ ــفاً، ث ونص

 الأمير.

ــن الم ــان م ــد ك ــة فق ــير أن وبالجمل ــة الأم ــد جماع ــق عن حق
ــذا لمــا استشــار مــن معــه في  ــائح وأعظــم، ول لهــم مثــل هــذه القب
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ة أبـوا عليـه ذلـك كلهـم حتـى قيـل لـه: إن شـيتسليم أمره للمراك
ســلمت نفســك إلــيهم فــلا بــد أن يأخــذوك إلى فــاس ويلبســوك 
قميصاً من خشـب إلى أن تمـوت كـما هـي عـادتهم في قتـل أمثالـك 

ــون، و ــوم متوحش ــإن الق ــال ف ــن الأفع ــنعهم م ــبهم تم ــدة غض ش
 الحميدة شرعاً أو طباعاً.

 الأمير يسلم نفسه لفرنسة  
ــة  ــه للدول ــلم نفس ــلى أن يس ــره ع ــع أم ــك أجم ــد ذل فبع

ــيالفرن ــن س ــق م ــو محق ــا ه ــيرة لم ــوانين الس ــع الق ــياسيهم م ة، س
ــو  ــوت ول ــن ذوي البي ــابر م ــاء والأك ــون الرؤس ــونهم لا يهين وك
كــانوا أعــداء لهــم، وبســبب ذلــك لا يمكــن أن يحصــل لــه مــنهم 

ر، فكتــب لــرئيس جيوشــها الــذي كــان مخــيماً ضرأدنــى إهانــة أو 
بـــالقرب مـــن الحـــدود الجزائريـــة أن يؤمنـــه ليســـلم أمـــره إلى 

وجميـع  حكومته، واشـترط عليـه شروطـاً، وهـي أن تحملـه دولتـه
ــبلاد  ــن ال ــا م ــكندرية أو غيره ــه إلى الإس ــذهاب مع ــد ال ــن يري م
الشـــامية، وألاَّ يتعرضـــوا لمـــن أراد الســـفر معـــه مـــن رؤســـاء 
ــايخ  ــن مش ــدهم م ــي عن ــن بق ــه، وأن م ــوات جيش ــكره وأغ عس
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ــوء لا في  ــه بس ــون ل ــه لا يتعرض ــت مع ــي كان ــالي الت ــوع الأه جم
روط. ـلشـنفسه ولا في مالـه، فأجابـه ذلـك الـرئيس بقبـول تلـك ا

وكتــب لــه وخــتم، فحينئــذ ســلم نفســه، وذلــك في أوائــل محــرم 
. وتوجــه إلى معســـكرهم، فتلقــوه بالترحيـــب هــــ1264ســنة 

 )1(والتكــريم والجلالــة والتعظــيم، وتوجهــوا بــه إلى جــامع الغــزاة
 -ةشــيالجزائــر ممــا يــلي الحــدود المراك سياســم مرســى مــن مــرا-

قطعـوا بـه البحـر إلى  وأركبوه منها في البحـر إلى وهـران، ثـم منهـا
، بهــا نحــو ثلاثــة ، وبقــي قهــراً بلادهــم، وأنزلــوه بمدينــة طولــون

 .أشهر ونصف

فــأتى إليــه بهــا أربــاب المجلــس الكبــير مــن بــاريز قاعــدة 
ــتنطقوه ــم، واس ــل  )2(ملكه ــاح قت ــف أب ــم، وكي ــه له ــن محاربت ع

ــأرا ــه ب ــها إلي ــلمت نفس ــت س ــي كان ــكري الت ــة عس  ضيالثلاثمئ
، فقتلـت صـبراً هـي ومـن كـان معهـا ممـن أسر في )3(قرية تموشنت

 واقعة جامع الغزاة، ولم يترك سو￯ رؤسائها. 

                                                            
 وردت في تحفة الزائر: (الغزوات).  )1(
 ) أي استجوبوه.2(
 .)تموشت( :) في الأصل3(
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ــابهم: ــلى  فأج ــة ع ــت للمحافظ ــم كان ــاربتي معك ــأن مح ب
ــا تقت ــلى م ــاً ع ــي، وجري ــيوطن ــن ض ــه م ــم ب ــانية، وتحك ه الإنس

وجوب مدافعـة الشـخص عـن نفسـه، ومـن يلـوذ بـه، وأن أهـل 
م والقتـل دونهـم، فيجـب إقليمـي سـلموا إلي أمـرهم للـذب عـنه

علي المدافعـة عـنهم مـا دامـت روحـي في جسـدي. وأمـا العسـكر 
الذي قتـل صـبراً فلـم يكـن ذلـك بـأمر منـي ولا أستحسـنه، ولا 
حمدت من فعـل ذلـك الفعـل، وإنـما الـرئيس الـذي كنـت جعلتـه 
خليفة عني بعد ذهـابي غازيـاً، هـو الـذي سـولت لـه نفسـه ذلـك 

ــاري ــفحوا ت ــيح. فتص ــل القب ــا الفع ــاً لم ــدوه مطابق ــتلهم، فوج خ ق
ذكــر فإنــه كــان بــين المحــل الــذي كــانوا فيــه وقــت قــتلهم وبــين 

رين يومـاً للمجـد، في ـالمحل الذي كان هو فيـه مـا يزيـد عـلى عشـ
. والسـبب في قـتلهم هـو أن ذلـك الـرئيس أخـبر بـأن ملـك سيرال

ــك الأسر￯ في  ــنهم تل ــذ م ــيهم ليأخ ــزو عل ــد أن يغ ــراكش يري م
ــير، وي ــة الأم ــلمها إلى الفرنغيب ــيس ــم س ــن عظ ــه م ــا لحق ــع م ة، م

الإنفاق عليهم وعلى عسـكر الأمـير، فلـم يتـأن بعـد سـماعه ذلـك 
الخــبر، وأمــر بقــتلهم ســو￯ ضــباطهم، والضــباط الــذين ســلموا 

 .)1(من القتل في محاربة جامع الغزاة

                                                            
 ) وردت في تحفة الزائر: (الغزوات).1(
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ــة الفرن ــم إن الدول ــيث ــك س ــاً في ذل ــه نقص ــد علي ــا لم تج ة لم
ــه؛ إذ  ــره ب ــدم أم ــل لع ــت جواالقت ــهمسيكان ــر  )1(س ــتهم الأم بلغ

عــلى حقيقتــه مــع إخبــار ضــباطهم الــذين لم يقتلــوا، فــإن ســعادة 
الأمير بعد أن رجـع مـن غـزوه بقـي مـدة، ثـم استحسـن أن يمـن 

اســم مرســى مــن -عــلى تلــك الضــباط، فبعــثهم إلى قريــة مليليــة 
التــي كانــت اســتولت عليهــا مــن قــديم الزمــان  -اســبانيا سيمــرا

ة ممــا يــلي الريــف، وثبتــت قــدمها فيهــا، كــما شــيالمراك ضيمــن أرا
ثبتت في مدينة سـبتة مـن أرضـها أيضـاً، فاسـتلمت دولـة إسـبانيا 
ــة  ــك الدول ــون أن تل ــدولتها، والمظن ــلمهم ل ــنهم لتس ــباط م الض

 دفعت له فداءهم لتأخذ عوضه من دولتهم. واالله أعلم.

 نقله من مدينة طولون إلى مدينة بو  
ة لمــا تحققــت أنهــا لم تمســك الأمــير ســيثــم إن الدولــة الفرن

عنوة وقهـراً، وإنـما هـو الـذي سـلم نفسـه إليهـا باختيـاره، نقلتـه 
على غاية مـا يكـون مـن الاحـتراس مـن مدينـة طولـون إلى مدينـة 
(بو)، ومـرّ في طريقـه عـلى مدينـة توبـور بعـد أن اسـتقام بهـا مـدة 

                                                            
 ) تعني الاستخبارات.1(
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أيـــام للاســـتراحة، وهـــي مدينـــة عظيمـــة عـــلى غايـــة الحســـن 
 ة.والنضار

ثــم لمــا وصــل مدينــة (بــو) أقــام بهــا ســنة ونصــفاً، وقــد 
ر عــال مبنــي عــلى تــلّ يحــدق بــه مــن جهاتــه ـأســكنوه فيهــا بقصــ

ر المـذكور مهيَّـأ لسـكنى الأكــابر، ـالأربـع بسـتان لطيـف، والقصـ
ةً مـن  وقد كانوا أسكنوا فيـه ملكـة إسـبانيا سـابقاً لمـا جـاءتهم فـارَّ

 قومها.

 بوازمنقله إلى إ  
نقلـوه مـن تلـك المدينـة لقربهـا مـن الحـد الـذي بيـنهم ثم 

بــواز، ومــر في طريقــه عــلى مدينــة موبــين مملكــة إســبانيا إلى قريــة إ
ــن  ــا م ــه فيه ــل ل ــهيرة، وحص ــا الش ــدن فرنس ــد￯ م ــوردوا إح ب
التعظيم والإكرام مـا لم يعهـد نظـيره، وسـبب ذلـك: أنـه وجـد في 

وكـان قـدم أيـام محاربـة الأمـير  )1(البلدة المذكورة بعض البطاركـة
ــدام ال ــجاع المق ــه الش ــلى خليفت ــم ع ــيمعه ــلال، س ــن ع ــد ب د محم

ــاكر  ــض العس ــده بع ــه، ورأ￯ عن ــن ملاقات ــه وأحس ــأكرم منزل ف

                                                            
 .)بتاركةال() في الأصل: 1(
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ة، فلما ودعـه قـال لـه ابـن عـلال: إن هـؤلاء العسـاكر قـد سيالفرن
ــادة في  ــك وزي ــاً ل ــبيلهم إكرام ــت س ــيخلي ــير أن ض ــن غ افتك. م

روراً بــذلك، ـفأخــذهم معــه وذهــب مســيكلمــه البطــرك فــيهم، 
ــؤذن  ــل الم ــك الفع ــن ذل ــان، وم ــن الإحس ــه م ــع ل ــا وق ــاع م فأش

اســة، وقــد كــان ذلــك سيبكــمال العقــل وتمــام المــروءة وحســن ال
قــد عــلى شــأنه وارتفــع عنــدهم قــدره، ولأجلــه زادت  )1(البطــرك

ــأتي المو ــت ت ــد كان ــه، وق ــير وتبجيل ــرام الأم ــدة في إك ــيالبل  قاس

ل الأمــير، ولا تــزال تــدق وتغــير الــنغمات مــن البلديـة لمحــل نــزو
قا العسـكرية، سـير إلى الغـروب، ثـم تـأتي بعـدها الموـوقت العصـ

ــع  ــذا في جمي ــاس، وهك ــام الن ــة إلى أن ين ــا المطرب ــزال نغماته ولا ت
 تلك الأيام والليالي التي أقام فيها بتلك البلدة.

، )2(مبـوازإإلى بلـدة أخـر￯، ومنهـا إلى قريـة  ثم سار منهـا
فأنزلوا الأمير في قصر عـالٍ بهـا، أعـده بعـض ملـوكهم ليقـيم فيـه 

ر عــلى نهــر ـف والخريــف، مطــلّ ذلــك القصــصــيبــبعض أزمنــة ال
تجري فيه السـفن والبـوابير (القـوارب) الصـغيرة عـلى أحسـن مـا 

                                                            
 .)البترك() في الأصل: 1(
 .)نبوازا() في الأصل: 2(
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ة والبهجــة، ويحــيط بــه بســتان عظــيم فيــه ميــاه رـضــيــر￯ مــن الن
ــا ــجار والأزه ــواع الأش ــلى أن ــوٍ ع ــهاريج، محت ــث وص ــد لب ر، وق

 الأمير فيه مع أهله، وحشمه ثلاث سنوات. 

 قصيدة الأمير في محاسن البادية  
خ جمـال الـدين القاسـمي]: حـدثني أخـو الأمـير شـي[قال ال

اتفـق  )2(وازمبـإفي  )1(د أحمد المنـوه بـه أن الأمـير لمـا كـان مثقفـاً سيال
هـي  ة رامـت أن تحمـل جميـع أبنـاء الباديـة التـيسيأن الدولة الفرن

 ￯بــإقليم الجزائــر عــلى التمــدن، وعزمــت عــلى أنهــا تبنــي لهــم قــر
يسكنون بهـا، ثـم اضـطرب أهـل مجلسـها في ذلـك، إلى أن عـدلوا 

 .ة ألاَّ يتم المطلوبشيعن ذلك القصد خ

ــة  ــبراء دول ــض ك ــب بع ــذلك طل ــذاكرة ب ــلال الم وفي خ
ئاً مـن محاسـن شـيفرنسا ثمة مـن الأمـير المنـوه لـه أن يكتـب لهـم 

 .)3(البادية

                                                            
 ) مثقفاً: أسيراً، انظر إلى القاموس (ث ق ف). 1(
 .)بوازنافي ( :) في الأصل2(
ــة أخــر￯ في ســبب نظــم هــذه القصــيدة:3( =                                        ) رواي
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ـــذه الق ـــأ ه ـــيفأنش ـــةص ـــه، )1(دة اللَّطيف ـــلها إلي ، وأرس
 ولتفردها في معناها آثرت ذكرها، وهي:

ــ ــاذِراً لام ــا ع ـــي ــد ه امَ في ـرئ ق
 

 

 
ـــرِ   ف ـــدوِ والقَ ـــب الب ـــاذلاً لمح  وع

َنَّ   ممُ  بيوتـــاً خـــفَّ محملُهـــا )2(أَتـــذْ
 

 
ـــرِ   ـــين والحَجَ حنَّ بيـــوت الطّ  وتمـــدَ

نتَ تَعلمُ مـا في    البـدو تعـذرنيلو كُ
 

 
لــتَ وكــم في الجهــلِ مــن   هِ  رِ ضرلكــنْ جَ

 

                                                            
والبــدو، الفرنســية تــذاكروا في الحضــارة  (وهــو أن بعــض أمــراء=

فبعضهم فضـل الحضـارة، وبعضـهم فضـل الباديـة ثـم اتفقـوا عـلى أن 
َّــنْ ســكن الحضــارة والبــدو، فحكــم  مــير فــيما بيــنهميحكمــوا الأ لأنــه ممِ

 .3/17لمفضل البادية، وأجابه بهذه القصيدة). انظر: تحفة الزائر 
ر هــذه القصــيدة في مجلــة آفــاق الثقافــة ـ) قــام محمــد مطيــع الحــافظ بنشــ1(

ـــدد الأول، ص/ ـــتراث، الع ـــة  /100 -97وال ـــلى وثيق ـــتماداً ع اع
مخطوطــة بخــط الأمــير أحمــد أخــي الأمــير عبــد القــادر، وقــد ذكرهــا 

 أيضاً الأمير محمد بن الأمير عبد القادر في كتابه: (تحفة الزائر). 
 ) في ت: (لا تذمن).2(



 117 

أو كنـــتَ أصـــبحت في الصـــحرا تمـــرُّ 
 

 

 
رِ   رَ ــدُّ ــباء كال ــه الحص ــلٍ ب ــاطِ رم  بس

لــــتَ في روضــــة قــــد راق   أو جُ
 

 

 
ــبٍ   ــونٍ جميــلٍ طي ــل ل ـرِ  )2(بك طِـ  عَ

ــ  ــيماً ط ــقنَّ نس ــقاً ـتستنش نْتَشَ  اب مُ
 

 
وح لم   ــرُّ ــدُ في ال ــذرِ يزي ــلى قَ رْ ع ــرُ مْ  يَ

ـــاجَ   ـــلٍ ه ـــبحِ لي ـــت في ص أو كن
  

 

 
ـــــتَ   لْ ـــــبٍ وجُ رقَ ـــــوتَ في مَ عل

  
 

 رأيــتَ في كــل وجــه مــن بســائِطها
 

 
 سربــاً مــن الــوحشِ يرعــى أطيــبَ الشــجرِ  

نٍ   ــزَ ــن حَ ــق م ب ــةٌ لم تُ ف قْ ــا وَ ــا له  في
 

 
رِ   ــجَ  في قلــبِ مُضــنىً ولا كــدٍّ لــذي ضَ

باكرُ   بْغتُـهُ  )5(الصيدَ وقـت الفجـرنُ  نَ
 

 
ا مـد￯ الأوقـاتِ في ذُعـرِ    فالصيد منّـ

                                                             
 اً).) في ت: (في الصحراء مرتقب1(
 ) في ت: (شيق).2(
 ) الهاتن؛ السحاب، مادة القاموس (ه ت ن).3(
 ) في ت: (أوجلت).4(
 ) في ت: (أحياناً فنبغته).5(
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ــيماً  ــا ظَل ــم ظلمن ــهِ  )1(فك تِ ــع نَعامَ  م
 

 
ــقرِ   ــو كالصَ ــائراً في الج ــنْ ط  وإن يك

ــا  ن ت هوادجُ ــدّ ــل إذا شُ ــوم الرحي  ي
 

 
نٌ مـــن المطـــرِ   ـــزْ هـــا مُ  شـــقائقٌ عمَّ

ــد  ــا ق ــذار￯ وفيه ــا الع ــن  )2(فيه جعل
  

 

 
ـــور  ـــن الحَ ـــأعينٍ م ـــاتٍ ب رقَّع  )3(مُ

ـداة لهــا مــن خلفهــا ـتمشــ  ي الحُـ
  

 

 
ـــنطير  ـــاي والسّ ـــن الن ـــهى م  )4(أش

 
 

ـها ضُ  ونحن فـوق جيـاد الخيـل نركُ
 

 
ــ  ــليلُها زين ـــش ـــة ُالأكف  رـالِ والخَص

هـا   نطارد الـوحش والغـزلان نلحقُ
 

 
 عــلى البِعــاد ومــا تنجــو مــن الضــمرِ  

ــيلاً   ــي ل ــروح للح ــوان ــدما نزل  بع
 

 
ضر   )5(منــازلاً مــا بهــا لطــخٌ مــن الــوَ

                                                             
 ) الظليم: ذكر الناقة.1(
 ) الاستدراك من ت.2(
 ) في ت: (بأحداق).3(
ــن 4( ــا م ــانون، أوتاره ــبه الق ــيقية تش ــة موس ــنطور؛ آل ــنطير والس ) الس

 الوسيط: س ن ط).النحاس، مولد (القاموس 
 ) الوضر: الدنس.5(
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 ترابها المسـك بـل أنقـى وجـاد بهـا
 

 
ــرِ   ــال والبُكُ ــم بالآص ــوبُ الغمائ  ص

 الخيـام بهـا صـفت مبانيهـا )1(نلفي 
 

 
رِ   هُ ــالزُّ ــماء ب ــا الأرض كالس ــارت به  ص

هُ   قَ ـدَّ ـوا قـولاً وصَ  قال الألى قد مضَ
 

 
ــيرِ   ــن غِ ــق م ــا للح ــل وم ــل وعق  نق

ــيئين  ــرُ في ش ــنُ يظه ــهُ  )2(الحس  رونقُ
 

 
ر عربيتٌ من الشـ  ـعَ  أو بيـت مـن الشَّ

ـــ  ـــ )3(اـأموالن ي ـروح بالعشــــإذ ت
 

 

 
 الرعــد بالســحرِّ أصــواتها كــدوي 

ــا  ــى لراكبه ــل أنج ــبر ب ــفائن ال  س
 

 
 ســفائن البحــر كــم فيهــا مــن الخطــر 

 

                                                            
 ) في ت:1(

 دتنلقـى الخيـام وقــد صـفت بهـا فغــ
 

 
ــر  ــالأنجم الزه ــت ب ــماء زه ــل الس  مث

 
 

 ) في ت: (بيتين).2(
 ) في ت: (أنعامنا إن أتت عند العشي تخل...).3(
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ــــ ــــا المه ــــ )1(اريـلن ــــما الم ها ـك
 

 

 
ـــل   ـــرِ بهـــا وبالخي ـــل مفتخ ـــا ك  نلن

ســماً للحــا دائــوخيلن  ةٌ ـرب مُ  رجَ
 

 
 )2(ره بـالوطرِ ـتغاث بنـا بشــمن اسـ 

 بعنـــا الحضـــارة بيعـــاً لا نراجعـــه 
 

 
 )3(رـال بالحضــز مـا ينــز والعــبالع 

 نحــن الملــوك فــلا تعــدل بنــا أحــداً  
 

 
ــرِ   فَ ــات في خَ ــد ب ــن ق ــيشٍ لم  وأي ع

 لا نحمــل الضــيم ممــن جــار نتركــه 
 

 
ـــز  ـــعُ الع ـــه وجمي ـــفرِّ وأرضَ  في الس

شـــا الجـــاءَ علينـــوإن أســ   رتَهـار عِ
 

 
ــ  ـــنب ـــين عن ــلا ض ـــه ب  ررِ ـر ولا ض

 البداوةِ مـن عيـبٍ تُـذمُّ بـه )4(ما في 
 

 
رِ   ـــدَ ـــانَ بالبِ ـــروءةَ والإحس  )5(إلا الم

                                                             
 ) في ت: (وما للريم سرعتها).1(
 ) في ت: (بالظفر).2(
 ) سقط البيت من ت. 3(
 ترتيب البيت مختلفاً عن ت.) جاء 4(
رة: كيس النقود.5( ر: جمع بِدْ  ) البِدَ
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ــا ــدو لطارقن ــر￯ تب ــارُ القِ ــت ن  تبي
 

 
صـ   )1(رـفيها المداواةُ مـن جـوع ومـن خَ

ـــدونا   رٌ ع زَ ـــا ولا وَ ـــه ملج ـــا ل  م
 

 
ــبقِ والظفــرِ    وعنــدنا عاديــاتُ السَّ

ــهُ   ــا يخالطُ ــب م ــن حلي ــا م  شرابهُ
 

 
ــالبقرِ   ــوق ك ــبُ الن ــيس حلي ــاء ول  م

ـــة  ـــل آون ـــدائنا في ك ـــوال أع  ِِّّأم
 

 
ــ  س ــن نُقَ ر )2(هامنح ــدَ ــدل والقَ  بالع

ــةٍ   افي ــا غــير خَ ســمِ فيه ةُ الجِ ــحّ  وصِ
 

 
 )3(رـوكل عيـبٍ وداءٍ فهـو في الحضـ 

عــاش  )4(منــا الــذي لم يمــت بــالطعن 
 

 

 
ــرِ   مُ ــقِ االله في العُ ــولُ خل ــنحنُ أط  ف

  

                                                            
د في أطراف الأصابع.1( ْ  ) الخَصر: البرَ
 ) في ت: (نقضي بقسمتها).2(
 ) في ت: (والعيب والداء مقصور على الحضر).3(
)4.(￯من لم يمت عندنا بالطعن عاش مد) :في ت ( 
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 يدالسلطان العثماني عبد ا 
 يقبل دخول الأمير لمملكته

 
ة نـابليون لمـا تمـت لـه المملكـة سـيثم إن ملك الدولـة الفرن

ريح الأمـير ليـوفيَ لـه ـعلى دولته، لم يبـق لـه معـارض، اختـار تسـ
الــذي كــان اشــترط الأمــير عــلى دولتــه، حــين تســليم رط ـبالشــ

ة أن تبقــى دولتــه مذمومــة بإخلافهــا الوعــد، شــينفســه إلــيهم، خ
ــت  ــما فعل ــواريخ، ك ــب الت ــك في كت ــد ذل ــد، ويخل ــها العه ونقض
ــدة  ــض في م ــا نق ــإن ملكه ــدلس، ف ــل الأن ــع أه ــبانيا م ــة إس دول

 .ة عهده، وأبقى فعله القبيح مسطراً إلى انتهاء الأبدسيري

ــم ا ــث ــة المص ــابليون الدول ــتأذن ن ــول ـس ــا دخ رية في قبوله
 .الأمير لمملكتها، فأبى واليها محمد علي باشا ذلك

ــد المجيــد خــان في  ــابليون شــوكة الســلطان عب فاســتأذن ن
ــه  ــه إلي ــك، فبعث ــه في ذل ــأذن ل ــه، ف ــير لمملكت ــول الأم ــه دخ قبول

 .ليجعله تحت مراقبته، وليكون كالكفيل له

ـــل ح ـــد أن قب ـــوبع ـــه رـض ـــه لمملكت ـــلطان دخول ة الس
ــن  ــذهم م ــه، فأخ ــين إخوت ــه وب ق بين ــرِّ ــابليون أن يف ــن ن استحس
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بــــواز إلى الجزائــــر، وأســــكنهم مدينــــة بونــــة لــــيجعلهم مإ
ــاً  كــالمرهونين، ويبقــيهم فيهــا قطعــاً لألســنة أربــاب دولتــه وتأمين
لهم، وتسكيناً لأفئدتهم كـي لا يحصـل لهـم مـن الأمـير أدنـى نكـد 

إخوتـه تحـت قبضـتهم، وحسـماً لمـا تعطيـه أو تشويش مـع وجـود 
أفكــارهم مــن كــون الأمــير لا يصــبر عــن العــود إلى وطنــه ومحــل 
ه، وأنـه بمجـرد خروجـه للـبلاد الإسـلامية يرجـع إلى  إمارته وعزّ

 .الجزائر، وكانت أفكاره هو غير أفكارهم

ــهر  ــة أش ــه إلا ثلاث ــة إخوت ــد تفرق ــير بع ــث الأم ولم يلب
عـه وزيـره إلى محلـه، وهـو بـذلك وجاءه ملـك فرنسـا نـابليون وم

ــة ـالقصــ ريحه بيــده، حيــث ـ، وأعطــاه ورقــة تســ)1(مبــوازإر بقري
إنه لم يسمع من جميع وزرائه وأربـاب دولتـه أدنـى إنكـار عليـه لمـا 

ــ ــن تس ــه م ــمع في ـفعل ــري، ولا س ــيم الجزائ ــه إلى الإقل ريح إخوت
ــال ــهور  )2(جرن ــك الش ــدة تل ــه في م ــك علي ــار ذل ــحيفة) إنك (ص
 الثلاثة.

                                                            
 بواز).ان( :) في الأصل1(
 ) تعني الصحافة.2(
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 مغادرته باريز إلى الآستانة  
، ـهــ1269ريح الأمــير إلى الآســتانة ســنة ـوكــان تســ

وقبــل خروجــه مــن بــاريز عاصــمة ملكهــم حلَّفــه نــابليون عــلى 
ريف عــلى أنــه لا يــنقض العهــد ويحــارب الدولــة ـالمصــحف الشــ

ــيالفرن ــلاً، س ــري أص ــيم الجزائ ــع إلى الإقل ــه، ولا يرج ــدة حيات ة م
ــا  فاً مجــوهراً ســيثــم أهــداه  ــه: مــا أظــن أنــك ترجــع إلين وقــال ل

ــه: وهــل بعــد الإحســان ســيبنا برـضــوت ــه الأمــير بقول فنا، فأجاب
يفعل فيه أدنى مـروءة أو كـمال عقـل ورتـب لـه نـابليون في السـنة 

رف لـه مشـاهرة. ثـم ودعـه وسـافر ـخمسة آلاف ليرة عـلى أن تصـ
 .حربية )1(إلى الآستانة في مراكب

، )2(صـقلية مـن بـلاد الطليـانومرَّ في طريقـه عـلى جزيـرة 
ها، وشـاهد في ضـيوذهب إلى المحل الـذي تنبـع فيـه النـار مـن أرا

ذلك من وافـر قـدرة المـولى مـا يبهـر العقـول، ورأ￯ النـار تَقـذف 
ها إلى جــو الســماء، ثــم تســقط عــلى  بالصــخرة العظيمــة، فتُصــعدُ

                                                            
 (مركب).  :) في الأصل1(
 (الطاليان).  :) في الأصل2(
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 رماداً، وهـذه النـار كلـما مضـت مـن الزمـان تتبـع صيرالأرض وت
لأرض من محـل غـير المحـل الأول، وتبقـى فيـه شـهوراً، في تلك ا

 ثم تنبع من غيره وهكذا. 

ــا ق ــم لم ـــىث ــاهرة  ض ــة الب ــذه الآي ــاهدة ه ــن مش ــره م وط
سافر إلى أن وصـل إلى بلفـاز الآسـتانة، فـأبقوه ثلاثـة أيـام لأجـل 
ــاز،  ــدخول إلى البلف ــة في ال ــب الحربي ــك المراك ــار الإذن لتل انتظ

لت، فلــما أرســت بمرســى الآســتانة فــأُذن لهــا في الــدخول، فــدخ
ــت بمثلهــا ثــم  ــدافع إعلانــاً بقدومــه، فقوبل ــت عــدة م أطلق

ــ ــابع عش ــة س ــار الجمع ــك نه ــا، وذل ــنة ـدخله ــع الأول س ري ربي
ــ1269 ــع بحـه ــال، واجتم ــة الاحتف ــه غاي ــل ب ــ، فاحتف ة رـض

. هُ لَ زُ  السلطان عبد المجيد، فرحب به، وأكرم نُ

  سكنه في بروسة  
ــا  ــه: إنن ــال ل ــم ق ــة ث ــكن في مدين ــك أن تس ــا ل ــد اخترن ق

بروســة مــن مملكتنــا، فتوجــه إليهــا، ووصــلها نهــار الاثنــين ســابع 
 ￯ربيع الثاني مـن السـنة المـذكورة، وسـكنها محترمـاً معظـماً بهـا لـد

بت معظمها.  الخاص والعام إلى أن وقعت بها زلازل هائلة خرّ
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  سكنه دمشق  
ــا إلى  ــال منه ــير الانتق ــب الأم ــذ طل ــام، فحينئ ــق الش دمش

رين مــن ربيــع الأول ـفــأذن لــه، فتوجــه إليهــا، ودخلهــا في العشــ
 .بأهله وخدمه وحشمه، واتخذها دار إقامة ـه1272سنة 

ــاً  ــدافع إعلام ــدة م ــا ع ــن قلعته ــت م ــا أطلق ــا دخله ولم
ــة مــا يكــون مــن العــز  بقدومــه واستبشــاراً، وأقــام بهــا عــلى غاي

ــود  ــده الوف ــام، تقص ــاص والع ــد الخ ــترام عن ــع والاح ــن جمي م
ـــماء والأشراف  ـــدام العل ـــه أق ـــلى رحاب ـــزاحم ع ـــار، وتت الأقط
والفضـــلاء، والأكـــابر وأربـــاب الحاجـــات، فيكـــرم الجميـــع، 
ــو جمعــت لبلغــت  ــدح بقصــائد ل ــه، ومُ ــزل كــل إنســان منزلت وين
ــرف  ــة، ويع ــوائز العظيم ــعر الج ــلى الش ــز ع ــان يجي ــداً، وك مجل

جميــع للشـعراء حقهــم، ويعظمهــم، وكــان لـه الجــاه العظــيم عنــد 
ى عليه. َّنْ بَغَ  الملوك، يحمي الذمار، وينصر المظلوم ممِ

اً في سـماء العـلى، ذا  )1(وجاز شمسـاً  في كـل مـلأ قمـراً نـيرّ
ة، جزيـل الصـدقات، عظـيم ضـينفس زكيـة وأخـلاق هاشـمية ر

                                                            
 ) في الأصل: (وجاز شمساً)، ولعلها: وصار شمساً. 1(
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ــوئلاً  ــاء، م ــاً في الهيج ــجاعاً ليث ــاً ش ــبرات، فارس ــان والم الإحس
 عظيماً لمن إليه أو￯ والتجأ.

 القدس والخليل  زيارته  
توجـــه لزيـــارة بيـــت المقـــدس  ـهـــ1273ثـــم في ســـنة 

 .والخليل

ثـم رجــع إلى دمشـق، وأقبــل عــلى قـراءة الكتــب الحديثيــة 
 كالبخاري ومسلم.

  استخلاصه دار الحديث
 الأشرفية من المغتصبين 

 
ــتولى  ــد اس ــة] ق ــديث [الأشرفي ــن دار الح ــم م ــان قس وك

استخلاصـه منـه، ببـذل أمـوال عليه بعـض الأجانـب، فسـعى في 
 .)1(طائلة

 

                                                            
ــة) دار 1( ــديث الأشرفي ــا (دار الح ــر كتابن ــية انظ ــذه القض ــع في ه ) للتوس

 . دمشق –الفكر 
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  م1860حادثة سنة 
  المعروفة بطوشة النصارى

 
ــنة  ــ1277وفي س ــق،  ـه ــهورة بدمش ــة المش ــت الواقع وقع

ــعاف  ــده في إس ــير جه ــذل الأم ــادة، فب ــوق الع ــة ف ــي حادث وه
حيين قياماً بما يوجبـه أمـر الـدين ولشـجاعته وحسـن تـدبيره سيالم

فأهدتـه الدولــة العليـة وسـائر الــدول ر إنقـاذ ألــوف مـنهم، ـتيسـ
 العظام علامات الشرف من الدرجة الأولى.

  سفره إلى حمص وحجه  
ثم سافر إلى حمـص وحمـاه، وزار مـا بهـا مـن المشـاهد، ثـم 

ــنة  ــ1279في س ــد  ـه ــب المرش ــرداً لطل ــاز متج ــه إلى الحج توج
الشــاذلي]، وبقــي هنــاك ســنة يقــيم بمكــة  سيخ محمــد الفــاشــي[ال

تــارة، وبالمدينــة المنــورة تــارة، وانقطــع ثمــة إلى االله كــل الانقطــاع، 
ــ ــة المش ــتعمل بمك ــواتـواس ــار  ،)1(رفة خل ــذهب إلى غ ــان ي فك

 حراء يعتكف به ليالي متعددة.

                                                            
) جملــة معترضــة لــيس لهــا علاقــة بالســياق أخرجتهــا إلى الهــامش: (ثــم 1(

 عطيه جملة من العسكر).سأل من شريف مكة أن ي
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  اجتماعه بالشيخ محمد الفاسي
  وسلوكه عليه

 
ــالى  ــاالله تع ــارف ب ــة الع ــادف بمك ــح وص ــد الناص المرش

الشــاذلي قــدس سره، فأخــذ عنــه الطريقــة  سيخ محمــد الفــاشــيال
ــن  ــه م ــلف ل ــما س ــببه وب ــه بس ــتح علي ــه، وف ــع ب ــاذلية وانتف الش
ــه في  ــمع بمثل ــذي [لم] يس ــير ال ــتح الكب ــك الف ــل ذل ــوات قب الخل

ره، وأعظـــم شـــاهد عـــلى ذلـــك كتابـــه المســـمى ـأهـــل عصـــ
ــ ــول، ـب ــر العق ــا يبه ــه م ــة) ففي ــار (المواقف العرفاني ــير أفك ويح

ــة  ــغ ثلاث ــد بل ــزلات، وق ــواردات وأسرار التن ــن ال ــول، م الفح
نقلتهــا بخطــي تبركــاً، وقرأتهــا عــلى  )2((وكنــت ،)1(مجلــدات

ــه، ومرشــد شــيأخــص أصــحاب الأمــير، وهــو  خنا صــوفي زمان
خ محمــد بــن محمــد الخــاني النقشــبندي حــرس المــولى شــيأوانــه ال

ــ ــب الحق ــم كت ــن معظ ــا م ــع غيره ــمعها م ــو س ــوده، وه ائق وج
 ة الأمير قدس سره).ضركالفتوحات وسواها على ح

                                                            
 ) طبع أكثر من طبعة في مصر ودمشق وبيروت.1(
 ) هذا كلام الشيخ جمال الدين القاسمي.2(
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  دعوته لزيارة نابليون بباريز  
ــنة  ــم في س ــ1281ث ــابليون إلى  ـه ــا ن ــك فرنس ــث مل بع

ســعادة بالســفر إلى بــاريز، فــذهب عــلى طريــق الآســتانة، وواجــه 
، فأكرمـه وعظمـه، وأعطـاه )1(ة السلطان عبـد العزيـز خـانضرح

ريح مـن نفـوا مـن أكـابر دمشـق ـتسـأكبر وسام عنده، وسـعى في 
 ، فأجيب إلى ذلك، وشكر سعيه.)2(في الواقعة المتقدمة

ثم سـافر مـن الآسـتانة إلى بـاريز، ففشـا الخـبر عنـد جميـع 
ــيالفرن ــه إلى س ــق ليرجع ــن دمش ــالأمير م ــى ب ــابليون أت ــأن ن ين ب

وطنه بالجزائر، ويجعلـه واليـاً عليهـا، فلـما وصـل الأمـير إلى بـاريز 
ة، وأخــبره بــأن في نيــة ســيأحــد وزراء الدولــة الفرن جــاء لزيارتــه

ــك الآن،  ــل ذل ــاك أن تقب ــر، فإي ــلى الجزائ ــك ع ــابليون أن يولي ن
لأنــك إن قبلــت ذلــك منــه في وقتنــا، هــذا جعــل عليــك شروطــاً 
ــد أن  ــا لا ب ــإن دولتن ــت، ف ــذا الوق ــير ه ــبر إلى غ ــديدة، واص ش
ــن  ــك م ــل ذل ــم ه ــل شرط. ولم يعل ــا بأق ــك عليه ــك وتولي تحتاج

 حة للأمير، واالله أعلم. صيير خديعة، أو نالوز

                                                            
 ) هو السلطان الذي تلته خلافته السلطان عبد المجيد.1(
 م التي نفي على إثرها عدد من أعيان دمشق.1860) هي واقعة 2(
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ليـك  فلما واجـه الأمـيرُ نـابليون قـال لـه: إننـي أريـد أن أُوَ
الجزائــر، فــأبى الأمــيرُ واعتــذر لــه بأنــه كبــير الســن لا يقــدر عــلى 
حمــل ثقــل التوليــة والإمــارة، فقــال لــه: قــد أجبتنــي بلســانك لا 

نهايــة بقلبــك، ثــم رجــع الأمــير إلى الشــام بعــدما حصــل لــه مــن 
فــاحتفلوا  ،)1(التعظــيم والإكــرام، ثــم توجــه مــن بــاريز إلى لنــدره

 به غاية الاحتفال.

ثم عـاد إلى الشـام، ومـن ذلـك الوقـت قويـت المناسـبات 
والرؤســاء المشــهورين هنــاك، فكــان  )2(بينــه وبــين ملــوك أوروبــا

ـــك و ـــيذل ـــم في س ـــذين ه ـــلمين ال ـــوائج المس ـــاء ح لة لقض
 المنافع مالا يوصف.مستعمراتهم، وحصل لهم بذلك من 

  حضوره افتتاح قناة السويس  
ــنة  ــم في س ــ1286ث ــة الفرن ـه ــت الدول ــيفتح ــيج س ة خل

ــية،  ــديار المصر ــماعيل باشــا والي ال ــك في عهــد إس الســويس، وذل
ة ملــوك الــدول لحضــورها زينــة فتحــه، ســيودعــت الدولــة الفرن

                                                            
 ) المقصود مدينة لندن. 1(
 (أوربا).) في الأصل: 2(
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ــابليون  ــث ن ــير، وبع ــعادة الأم ــذلك س ــي ل ــن دع ــة م ــن جمل وم
ــه  ــك زوجت ــا)، ومل ــا (النمس ــك النامس ــاء مل ــه، وج ــاً عن عوض

ــك برو ــان، ومل ــياليون ــوم س ــن يق ــكوف م ــك الموس ــث مل ا، وبع
مقامــه بــذلك المحفــل، ودخلــت تلــك الملــوك في بوابيرهــا، وكــذا 
سعادة الأمير في بـابور مسـتقل مثلهـا، وأول بـابور مـرَّ فيـه بـابور 

اليونـان  زوجة نابليون تعظيماً لهـا عـلى قاعـدة الإفـرنج، ثـم ملـك
لكبر سنه، ثـم بقيـة الملـوك المـذكورين، وكـل بـابور عليـه علامـة 
ــتهم،  ــابور عــلى هيئ ــاني، ومــر الأمــير كــذلك في ب ــة غــير الث وهيئ

.ِّ ووصفهم من غير فرق، ثم عاد إلى محل  إقامته مبجلاً معظماً

  تصحيح كتاب الفتوحات المكية
  اعتماداً على نسخ المؤلف بقونية

 
أرســل نســخة مــن الفتوحــات المكيــة  ـهــ1288وفي ســنة 

خ شــيخ محمــد الطنطــاوي، وأصــحبه الشــيخنا العلامــة الشــيمــع 
خ محمــد المبــارك المغــربي إلى مدينــة قونيــة شــيمحمــد الطيــب ابــن ال

لمقابلتهــا وتصــحيحها عــلى نســخة موجــودة هنــاك بخــط مؤلفهــا 
ــيال ــان ش ــل إتق ــحيحها بك ــد تص ــدس االله سره، وبع ــبر ق خ الأك

م قرأهــا الأمــير في داره عــلى بعــض الخــواص عــادا إلى دمشــق، ثــ
 من العلماء، فحصل لهم بذلك نفع عظيم.
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  دعوته لزيارة أمريكا  
ــق  ــير في دمش ــت الأم ــأتي إلى بي ــرنج ت ــوك الإف ــت مل وكان

ــة ال ــلى جه ــق ع ــا إلى دمش ــك أمريك ــاء مل ــتراه، وج ــيل احة، س
ــلاده  ــذهب إلى ب ــث أن ي ــل الح ــه ك ــه، وحث ــه في بيت ــع مع واجتم

ــل  ــى أردت لأج ــه: مت ــال ل ــه، فق ــل ل ــا، فتعل ــزه به ــرج والتن التف
ــابورين لــيحملاك وجميــع مــن  ذلــك، فابعــث لي خــبراً لأرســل ب

 تحب إلى قطرنا.

  فضائله  
كِـل  وبالجملة فكان لـه مـن الحـظ الـديني والـدنيوي مـا يَ
ــلَ  ، جمي ــمِ ــويَّ الجس ــدس االله سره ق ــان ق ــفه، وك ــن وص ــمُ ع القل

تقيــاً شــاعراً نــاثراً، حســنَ الخلــق، شــارك الصــورةِ، عالمــاً عارفــاً 
ــة المقت ــب العلي ــيذوي المناص ــع في ض ــائرها، لم يجتم ــدم في س ة للتق

ره، وأهـل زمانـه مـا اجتمـع فيـه، لـه الحـظ ـإنسان من أهـل عصـ
، صــاحب خلــوات  العظــيم والــرأي المســتقيم، صــوامٌ قــوامٌ

ــا ــات، ح ــدَ في االله  ضرورياض ــوات جاه ــه في الجَل ــع أن ــب، م القل
حــق جهــاده، وكــان نفاعــاً للعبــاد، لا يبخــل بجاهــه عــن أحــد، 

 وكان مقبولَ الشفاعة، نافذَ الكلمة. 
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ــق  ــل دمش ــن أه ــرأة م ــه؛ أن ام ــق ل ــا اتف ــب م ــن عجي وم
جاءته، وأخبرته بـأن رجـلاً مـن أهـل بخـار￯ اسـمه فـلان، جـاء 

ها ذكـر اً، ثـم إنـه ذهـب وتركهـا، ولا إلى دمشق وتزوج بها وأَولـدَ
، ولم يعطهـا نفقتـه، وهـي فقـيرة، وأخبرتـه بـأن  ـهُ جَّ تدري أيـن تَوَ
ــارِ بخــار￯، فانتــدب  َّ ي تجُ ــدِ زوجهــا أخبرهــا بــأن أبــاه مــن معتَمَ
الأمــير لتفــريج كربهــا، وكتــب بــذلك لوكيــل بخــار￯ بالآســتانة، 

الـوزير أبـا الـزوج،  رـضـوهو كتـب لـوزير بخـار￯ بشـأنها، فأح
وجَ وأمــره بأنــه إمــا أن يبعــث لهــا ولولــدها النفقــة، وإمــا أن والــز

ــا،  ه ــزوجُ وطلقَ ــل ال ، ففع ــةَ ــا، والنفق ه ــا مهرَ ــلَ له ــا ويُكمِ ه يطلقَ
ــق  ــذا لم يتف ــل ه ــق، ومث ــه إلى دمش ــلى يدي ــرَ ع كِ ــا ذُ ــا م ــث له وبع

 لغيره.

رف، والعلـم الظـاهر ـوبالجملة فقـد جمـع االله لـه بـين الشـ
ـــو￯ وا ـــة والتق ـــاطن، والمعرف ـــرم، والب ـــى والك ـــمال والغن لج

ـــوة والفرو ـــجاعة والق ـــيوالش ـــأني في س ـــل والت ـــمال العق ة، وك
 الأمور، والحظ الوافر والجاه العظيم.
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  وفاته  
ة ضــيولم يــزل عــلى هــذه الأوصــاف الســنية والأخــلاق الر

مــن شــهر رجــب  19إلى أن أتــاه اليقــين في منتصــف ليلــة الســبت 
ــنة  ــرد، س ــ1300الف ـــه ــك في قص ــة ره ـ، وذل ــرب قري ــائن ق الك

ر البـول، وكـان مشـتغلاً ـبعد أن مـرض نحـو شـهر في حصـ )1(دمر
في مدة المرض بالمُراقبـة والـذكر، ولم تبـد منـه شـكو￯، وإنـما كانـت 

ما الاستبشــارِ بلقــاء االله تعــالى، والرضــا بأحكامــه، ســيتلــوحُ عليــه 
خُ عبـدُ شـيوقد تولى غسلَه في داره في محلـة العـمارة بدمشـق نزيلُـه ال

ــاق  ــلى أعن ــه ع ــل نعش ــر، وحم ــماء الأزه ــدُ عل ــيش أح ــرحمنِ عل ال
ــه  ــلاة علي ــد الص ــوي، وبع ــامع الأم ــال إلى الج ــيالرج ــلُ ش عه أه

ــةِ  ــن في ترب ، ودف ــالحيةِ ــيم إلى الص ــال والتعظ ــة الاحتف ــقَ بغاي دمش
ــارفينِ ال ــلطانِ الع ــيس ــربي لش ــنِ ع ــدينِ ب ــي ال ــبرِ محي ــيخِ الأك ق ص

.  ،)2(يحهضر ثيَ من سائرِ الجهاتِ بالقصائدِ والمنظوماتِ  ورُ

                                                            
 ) بالضواحي الغربية لدمشق. 1(
) يقول محمد مطيـع: حـدثنا أسـتاذنا أحمـد راتـب النفـاخ أن الـذي أشـار 2(

بدفنه لصـيق ضريـح الشـيخ محيـي الـدين بـن عـربي هـو مفتـي دمشـق 
 الشيخ محمود حمزة نقيب السادة الهاشميين. 
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  ولادته ونشأته  
ــة مــن  ـهــ1223وكانــت ولادتــه في رجــب ســنة  في قيطن

ضواحي مدينة معسـكر مـن مـدن جزائـر الغـرب، وتربـى في ربـا 
رف والولايـة، وتقـو￯ في مهـد التقـو￯ والهدايـة، ثـم حفـظ ـالش

ــلى تح ــف ع ــد، وعك ــرآن المجي ــيالق ــم، ص ــه في ل العل ــذل نفس وب
ــة  ــه المملك ــة وردت علي ــلت المَلَك ــا حص ــرد م ــدة، وبمج المجاه
فاشتغل بها، ومـع ذلـك لم يُعـرض عـن العلـوم حتـى صـار يعـبر 
ه في الكتـاب، وكـان  جلـه في الركـاب، ويـدَ عنه أهل إقليمـه بـأن رِ

فوصـلا  ـهـ1241رق سـنة ـساحَ مع والـده الجليـل في بـلاد المشـ
ــاءا إلى ــم ج ــة، ث ــة المكرم ــجِ إلى مك ــبِ الح ــحبةَ رك ــق ص  دمش

ـــب ح ـــذٍ في الرك ـــان عامئ ـــامي، وك ـــالش ـــدنيا ضر ـــةِ ال ةُ علام
ها ال ــدُ ــيومرش ــانَ ش ع ــه في مَ ــا علي ــبندي، فاجتمع ــدٌ النقش خُ خال

ــه الإذن في  ــذا من ــق أخ ــدما إلى دمش ــا ق ــة، ولم ــن مك ــين م راجع
الطريقــة النقشــبندية، وأدخــل والــده الرياضــة، واخــتلى في جــامع 

ــروف ب ــة، المع ــد المرادي ــد أح ــازلين عن ــا ن ــويقة، وكان ــة الس محل
ــارة  ــداد لزي ــا إلى بغ ــم توجه ــذكورة، ث ــة الم ــة بالمحل ــوه المغارب وج
الغـــوث القطـــب عبـــد القـــادر الجـــيلاني قـــدس االله سره، ثـــم 
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ــا] الحــج مــرة ثانيــة، ثــم [عــادا] إلى بلادهمــا، إلى أن اســتولى  [حجَّ
 شرحه. ضـىون على الجزائر، ووقع ما مسيالفرن

رةً مـن البنـين، وسـتاً مـن البنـات، ـاالله عشـوخلّف رحمـه 
 وزوجةً وأربعَ أمهاتِ أولاد. 

ــم،  ــدلَ الجس ــة، معت ــوعَ القام ــراه مرب ــب االله ث ــان طي وك
؛  أبيضَ اللون، أسود الشـعر، كـثَّ اللحيـة، أقنـى الأنـف، أضـبطَ
ــين،  ــهلَ العين ــه، أش ــه بيمين ــا يعمل ــع م ــاره جمي ــل بيس أي يعم

 الهوينى.  يـشيم

وكانت له مبرات كثـيرة مـن جملتهـا أنـه كـان يـوزع مئتـي 
ليرة في كل شهر عـلى العلـماء والفقـراء، فضـلاً عـما كـان ينفقـه في 
ــه أكثــرَ مــن دخلــه الــوافر، حيــث تــوفي  جُ رْ وجــوه الــبر، وكــان خَ
وعليــه ديــونٌ اقتضــت بيــع بعــض أملاكــه لوفائهــا، وهــذا أكــبرُ 

 دليل على وفور كرمه. 

م، حســنَ المســامرة، لطيــفَ وكــان يعظــم أهــل العلــ
المعــاشرة، لا يــردُّ ســائلاً، ولا يخيــب قاصــداً، لا ينســى أحــداً مــن 

ــده  ــن عن ــانه، ولم يك ــودوا إحس ــذين تع ــذي شيال ــبر ال ــن الك ء م
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ــاعم  ــس والمط ــأنق في الملاب ــة، ولا يت ــه المطمئن ــه نفس ــت عن تنزه
 لتحققه بالزهد والتواضع. 

ــة الأشر ــه بقري ــوة في منزل ــه االله خل ــه رحم ــحنايا ول ــة ص في
 كان يتحنث بها في شهر رمضان مع العزلة التامة. 

ــف)  ــهرها (المواق ــدة، أش ــآليف مفي ــدس االله سره ت ــه ق ول
ة لأحـــد أجـــداده في علـــم شـــيفي التصـــوف. وتعليـــق عـــلى حا

ــل)،  ــه الغاف ــل وتنبي ــر￯ العاق ــاد) و(ذك ــراض الح ــلام، و(المق الك
 .ومن اطلع على هاته المؤلفات عرف قدر فضله، وسعة علمه

  والد الأمير  
د محيــي الــدين ســنة ســيوكــان وفــاة والــد الأمــير ال

 عامــاً، وكــان عالمــاً زاهــداً عابــداً ســينعــن اثنــين وخم ـهــ1249
محدثاً مربيـاً صـوفياً، تشـد إليـه الرحـال ذا أبهـة وصـولة وعظمـة، 
وقد كساه االله تعالى مـن الهيبـة والعظمـة عنـد أهـل إقلـيم الجزائـر 

 ما لم يتفق لغيره. 

وكــان مقصــوداً لقضـــاء الحــوائج الدينيــة والدنيويـــة، 
ــا اســتولت  ــب أن يتــولى الملــك لأهــل إقليمــه لمَّ ــه طُلِ وناهيــك أن



 139 

ــه الفرن ــيعلي ــنواتس ــع س ــدة أرب ــه م ــوا ب ــو  )1(ون، ولا زال وه
يمتنع، ولمـا رأ￯ الأمـر متعينـاً عليـه أذن لولـده الأمـير كـما ذكرنـا 

 فيما تقدم.

ــن  ــدر م ــذا الق ــيروفي ه ــيرس ــة، وإلا فتف ة الأم ــيكفاي ل ص
ــير ــلَ س ــته كوام ــلى روض ــولى ع ــاض الم ــدات، أف ــاج إلى مجل ته يحت

.  غيوثِ الرحماتِ

 بحمده تعالى قد عورضِ هذا الجزء بأصله،
 .ـه1318وتم العراض في رابع شوال سنة 

 كتبه جامعه جمال الدين القاسمي.
 
 
 

   
  

                                                            
ــه 1( ــة علي ــرض الولاي ــدة ع ــنف أن م ــر المص ــلف أن ذك ــه س ــلى أن ) ع

 استمرت ثلاث سنوات.
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 
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 

 

ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ نماذج من مخطوط 

 -الكتاب التام–القاسمي من كتاب (نُخبة ما تُسـرُّ به النواظر) 

تأليف الإمام أحمد بن محيي الدين الحسني، وهي بخط الشيخ 

 جمال الدين القاسمي في كتابه الموسوعي (تعطير المشام)

 

 
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 

 

 -الكتاب التام-نماذج من مخطوط (نخبة ما تُسـرُّ به النواظر) 

ومنه انتزع الشيخ القاسمي ما يتصل بترجمة الأمير عبد القادر 

 موضعه من كتابه الموسوعي (تعطير المشام)وألحقه في 

 وهذه النسخة بخط المؤلف الإمام أحمد بن محيي الدين الحسني

 

 
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 

 الفهرس

 الصفحة العنوان

 3 الإهداء

 6 الإدريسي الحسنيمشجر قبيلة العارف باالله عبد القادر 

 7 كلمة شكر

 9 تقديم الكتاب

 15 الأمير أحمد فيما كتب منهج العلامة المفتي المالكي

 21 تقريظ الكتاب للشيخ جمال الدين القاسمي

 25 استيلاء العثمانيين على الجزائر وتونس

 29 هجوم الإنكليز على مدينة الجزائر

 30 هجوم إسبانيا على الجزائر

 31 مع فرنسا، ووالي الجزائر حسين باشا يضرب قنصل فرنسا بمروحةالخلاف 

 33 فرنسا تطلب من محمد علي والي مصر الوساطة مع الجزائر

 35 تسلُّط الفرنسيين على الجزائر

 43 الاستيلاء على وهران وغيرها
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 الصفحة العنوان

 47 رغبة الأهالي في تولية الأمير عبد القادر

 49 أحمد في غزوة وهراناستشهاد ابن أخي الأمير السيد 

 52 مبايعة الأمير

 56 تنظيم العساكر وشراء الأسلحة

 57 إنشاء مصنع للأسلحة

 58 مكاتبة ملك مراكش

 59 الاحتفال بالمولد الشريف وتجارب على القتال

 61 مدة تولية الأمير

 69 الصلح بين الأمير وفرنسا ثم نقضه

 75 حرب ثنية مزاية

 80 المعاهدةفرنسة تنقض 

 81 استيلاء الفرنسيين على تلمسان

لال  82 استشهاد السيد محمد بن عَّ

 88 سلطان مراكش يأمر بإخراج الأمير

 89 الأمير يطلب فتاو￯ من علماء مصر بشأن سلطان مراكش

 96 رسالة من ملك مراكش إلى الأمير بالتسليم

 109 الأمير يسلم نفسه لفرنسة
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 الصفحة العنوان

 112 طولون إلى مدينة بونقله من مدينة 

 113 بوازمنقله إلى إ

 115 قصيدة للأمير في محاسن البادية

 122 السلطان العثماني عبد المجيد يقبل دخول الأمير لمملكته

 124 مغادرة الأمير باريز إلى الآستانة

 125 سكنه في بروسه

 126 سكنه دمشق

 127 زيارته للقدس والخليل

 127 الأشرفية من المغتصبيناستخلاصه دار الحديث 

 128 م والمعروفة بطوشة النصار1860￯حادثة سنة 

 128 سفره إلى حمص وحماه وحجه

 129 اجتماعه بالشيخ محمد الفاسي وسلوكه عليه

 130 دعوته لزيارة نابليون بباريز

 131 حضوره افتتاح قناة السويس

 132 المؤلف بقونيةتصحيح كتاب الفتوحات المكية اعتماداً على نسخ 

 133 دعوته لزيارة أمريكا

 133 فضائله
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 الصفحة العنوان

 135 وفاته

 136 ولادته ونشأته

 138 والد الأمير

 141 (تعطير المشام) صور من مخطوط الشيخ جمال الدين القاسمي

 177 (نُخبة ما تُسر به النواظر) صور من مخطوط الشيخ أحمد

 191 الفهرس
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